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تشصیمر 


à]‏ مکانة رینه دیکارت العلمية والفلسفية داخل الحضارة الغربية لا تحتاج 
بعد إلى شرح طویل فهو آحد هم علماء الغرب قاطبة, استنبط الهندسة التحليلية 
وكان من أوائل واضعي الفيزياء الرياضية» وهو رائد العقلانية الغربية الحديثةء 
ومكتشف الكوجيتو ويقين الذاتية على الصعيد الفلسفي» عاش في العصر 
الكلاسيكي بين سنة 1596 م. وسنة 1650 م. وطبع القرن السابع عشر بفكره» فد 
معظم کبار فلاسفة ذلك القرن مثل سبینوزا ولیبنز من تلامذته. حاول أن يطبق 
الشك المنهجي على شتى میادین المعرفة فاصطدم بکل الظلامیین الذین یخیفهم 
نور العقل الانساني» وقوة المعرفة العلمية والتقدم التقني.  .‏ 

وجدت فیه فرنسا فیلسوفها الأول بطالبته بالوضوح الفكري والتمییز الدقیق 
للأمورء وفصلها عن بعضها البعض لملا يلج التشويش إلى الفكر. وفي هذا الصدد 
يذهب الفيلسوف الشاب أندريه جل وكسمان like May‏ خين يساوي بين ديكارت 
وفرنساء في كتاب عنوانه مثير لم يعجب كل الناس. صدر الكتاب في باريس 
سنة 1987 م يحمل عنوان «دیکارت هو فرنسا). وفرنسا التي يقصدها الباحث هنا 
ليست بالطبع بموقع جغرافي مميز» ولا هي بروح شعب وقد تجسدت في فلسفة 
معينة كما ظن الكثيرون» وحاولوا أن يقيموا البراهين على صدق ما ذهبوا إليه. 
فرنسا هي في داخل أوروبا موقف معين متميز» وهذا الموقف الفكري الروحي 
بالمعنى الأوسع با شم للكلمة هو الذي عبر عنه ديكارت أفضل تعبير» فكان 
هناك تطابق ب بين الفيلسوف وبلده. ديكارت هو الشكء النقد المنهجي المستمر لا 
التقد الذي يحاول أن يصل إلى اليقين» كما حاول مفسروه أن يصوروه. الشك عند 
ديكارت ليس بتكتيك مؤقت للوصول إلى هدف أبعد» الشك عنده هو استراتيجية 
دائمة تلقی على كل المعتقدات والظواهر» على كل Tii Sy te dl‏ 
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ديكارت هو إذن» في نظر جلو كسمان» النفي المطلق؛ السلبي المطلق» il‏ المفكر 
الذي يلقي بنار الشله. علی کل سلبات محيطه فيزغزع القيم الثابتة واليقين. 
وفرنسا أيضاً تتلاقى هنا مع كبير فلاسفتهاء فمن وراء كل تكتيك كانت تقوم به 
كانت في الواقع تدافع عن استراتيجية فكرية داخل أوروبا op‏ ما يقوله جل وكسمان 
حول فرنسا يذكرناء ولو من بعيدء بما قاله الفيلسوف الألماني الشهير إدموند 
هوسرل فی A‏ کتبه حول أزمة العلوم اء عن الصورة الروحية T‏ فرنسا 
كانت دوماً تطبق الشك بأن تحوله إلى نقد منهجي» وحين كانت تزرع الشك 
كانت في الوقت عینه تزعزع الیقین الايديولوجي؛ ومثل هذه الجرعة من الموقف 
الشكاك كانت تكفي لتمنع الثورة من تكملة مسيرتها لتنتصر في الد كتاتورية 
والفاشية والتوتاليتارية, وفي عصر غربي حديث طغت عليه موجة انهيار يقين 
لایدیولوجیات والاأحلام الکبری والفیم بیقی الموقف الديكارتي الفرنسي المنطلق 
من سلبية الشك والنقد هو السر المنیع في وجه الاستسلام للد کتاتورية» والضمان 

الوحيد لملا تذهب الجمهورية إلى الفاشية. (انظر: A. Glucksmann: Descartes‏ 

c’est la France, éd. Flammarion, Paris, 1987). 

at * *‏ 
لقد ثار ديكارت ضد عصره» وهاجم الفلسفة النظرية التأملية التي كانت 

تعلم في المدارس لعقمها وعدم نفعها في فهم أية ظاهرة تعترضناء ونادى باللجرء 

إلى فلسفة أخرى عملية أنفع للحياة تستمد مثلها من الفيزياء الحديثة المرتبطة 

بالرياضيات» كما يتجلى ذلك في القسم الأخير من کتابه «حطاب المنهج). 

والیوم يبدو لي أننا نستطيع أن نقول بأن هناك فلسفة ديكارتية نظرية تنتمى إلى ما 
يسمى «الفلسفة الدائمة» تعلم في الجامعات حول براهينه عن وجود الله وخلود 
النفس» وعلاقة النفس بالجسدء واكتشاف الكوجيتوء ويقينية الذات» ونظرية 
المعرفة؛ أي أن الديكارتية أصبحت كالسكولائية في أيامه» فلسفة نظرية تأملية 
وتعلم في المدارس, غير أننا نستطيع أن نقول بأنه إلى جانب ديكارت منظر الذاتية 
هناك ديكارت آخر أبقي في الظل هو ديكارت المنظر للتقدم التقني» المؤمن oi‏ 
= التقدم 3 بلا حدود» والمنادي بمعاملة الطبيعة كالكتاب المفتوح الذي لا يملك 
Dr‏ لغزا إلا ويستطيع العقل أن يقرأه ژیحل رموزه ویجد له صیغه العلمية؛ وبذا 
يستطيع العالم أن یخضع الطبيعة بکل ظواهرها لمشيكة الفرد ومنفعته المادية النیق 

من اجل حياة افضل يحشنها العلم كلما تقدم. 
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إن ا کتشاف الکوجیتو وتنظیر الذاتية ويقينية الانا تظل كلها ناقصة 0 هذا 
الفرد الذي يتمتع شمرات الاو وخیراتها» وينعم بالصحة والعافية لأنه أصبح 
المالك الحقيقي للطبيعة عن طريق معرفة قوانينها وأوالياتها يسخرها من أجل 
خدمته ورفاهيته ومنفعته اليومية. 

إن هذا الفرد الذي تريد كل الفلسفة الديكارتية أن تخدمه لتجعله يعيش 
سعيداً هو الذي يعطي للديكارتية کل بعدها الحضاري الغربي» ÉI‏ أفكاره 
الميتافيزيقية أي الفلسفية النظرية التأملية المحضة يمكن إرجاع الكثيرمنها إلى 
فلاسفة العصر الوسيط» أي أنه ليس من الصعب تفكيك العديد منهاء وهذا ما فعله 
بالضبط بعض الباحثين» وعلى سبيل المثال فالقديس أغسطين Saint Augustin‏ کان 
منذ القرن الخامس الميلادي قد كتب في ò) si fallor sum) Ül iyt‏ إن أحطيء ub‏ 
موجود» والصلة هنا مع الکوجیتو الديكارتي واضحة. هذا الفرد ومنفعته الحياتية 
المادية ومصلحته الصحية الجسدية هو الذي يجعل كل الديكارتية تنتمى إلى 
الحضارة الغربية وتشکل جریا هاماً منها. وخدمة هذا الفرد تتجلی في الکتاب 
الذي ننقله اليوم إلى العربية» فمعالجة موضوع الانفعالات همه الأخير فرح الفرد 
وتمتعه بحياة عاطفية هانعة» لذا فليس من قبيل الصدفة أن تنتهى الجملة الأخيرة فيه 
باعلان انتصار الفرح على كل ما يقف في وجهه. : 


# x 2 


لقد عرف العالم العربي ديكارت» ومنذ مطلع هذا القرن حاول العديد من 
أنصار التيار الليبرالي المتحرر أن يتخذوا منه مفكرهم الأول ورائدهم. ومنل 
اثلائینات قام محمود محمد الخضيري بترجمة کتابه «حطاب المنهج Discours‏ 
cll (de la méthode‏ العربية تحت عنوان «مقال عن المنهج) ثم أعيد طبع هذا 
الکتاب سنة 1966 م وسنة 1985 م. وفي عام 1953 صدرت في منشورات الندوة 
الأبنانية لروائع الیونیسکو ترجمة جديدة لهذا الکتاب. قام بها الد کتور جمیل صلیبا 
تحمل عنوان «مقالة الطریقة» وصدرت للکتاب طبعة ثانية سنة 1970 عن المکتبة 
الشرقية في بیروت. وکان الکتاب قد صدر باأصله الفرنسي سنة 1637 م. 

ولقد قام عثمان مین بترجمة کتاب آخر لدیکارت صدرت ترجمته في 
القاهرة عام 1960 ce‏ وهو كتاب (مبادىء الفلسفية OLS y (Principia philosophiae‏ 
هذا الکتاب قد نشر باللاتينية» لغة العلم في أوروبا في ذلك الحين» عام 1644 م. 
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أما كتاب دیکارت الاهم وهو «تآملات ميتافيزيقية» في الفلسفة الاولی 
Ai (Méditations métaphysiques‏ قام بتعریبه الد کتور کمال الحاج» وصدر في 
طبعته الأولى عام 1961 م» و کان الکثاب قد صدر بالأصل اللاتيني سنة 1641 م» 


وترجم إلى الفرنسية ومؤلفه ما يزال على Li‏ الحياة. 
ېږ La‏ * 


کتاب دیکارت «رسالة فى انفعالات النفس (Traité des passions des l’âme‏ 
أو بعنوائه المختصر «انفعالات النفس» الذي ننقله اليوم إلى قراء العربية» هو آندر 
کتاب حررته يد الفیلسوف الفرنسي» وقد كتبه بالفرنسية لا اللاتينية لأنه لا يريد 
حعبر قراءنه علی غه قلبله من الناس؛ بل يريده للجمهرة التي تستطيع بسهولة أن 
تطلع عليه بلغتهاء وتم نشر الكتاب أواخر عام 1649 م. وقبل توزيعه كان مؤلفه قد 
سافر إلى استكهولم» عاصمة السويد في شهر أيلول (سبتمبر) تلبية لدعوة الملكة 
كريستين التي دعته ليعلمها الفلسفة» وليؤسس معهداً من أجل تقدم العلوم؛ غير أنَّ 
المناخ هناك كان أقسى بكثير من صحة الفيلسوف البالغ الرابعة والخمسين من 
العمرء فتوفي بعد حمسة أشهر فقط في الحادي عشر من شهر شباط (فبراير) 
سنة 1650 م. 

هذا الكتاب بقي في الظل فترة طويلة ولكن الباحثين يكتشفون اليوم أنه من 
أهم وأعظم ما كتب ديكارت» وهو يلاقي رواجاً لم يعرفه في السابق وتنشره العديد 
من دون النشر الباريسية ومنذ بضع سنوات کتب جان - موریس مونواییه دراسة 
وافية حوله مبینا آهمية الحياة العاطفية الانفعالية عند رائد العقلانية (انظر: Jean-‏ 
Maurice Monnoyer: la pathétique cartésienne, in Descartes, les Passions de‏ 


l'âme, éd. Gallimard, collection Tel, Paris, 1988). 


انفعالات النفس هو قبل کل شيء كتاب في علم النفس يحاول ديكارت 
فيه أن يحلل شتى الانفعالات والأهواء والعواطف ليلم بها ويفسر آليتهاء ليسمح 
بعد ذلك للعقل أن يسيطر عليها ويسخرها لخدمة سعادة الفرد في حياته العاطفية. 
وهو كذلك كتاب في الأخلاق ق يكمل ما كان مؤلفه قد وضعه في علم الأخلاق 
المؤقت» ففي هذا الكتاب تلعب الإرادة دوراً هاما لا من أجل اجتتاث الأهواء 


والانفعالات بل من أجل ترويضها وقيادتها نحو هذا النصر العظيم في حياة الفرد 
الااجتماعية» انتصار نبل القلب على کل بخل الخوف والتردد والجبن والحقارة. 
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وهو كتاب حول علاقة اللفس بالجسد وما لکل منهما من انفعالات وملذات؛ 
النفس لها ملذاتها العقلية والجسد له أيضاً ملذاته ومتعه التي يجب ألا تهمل لصالح 
الأولى بحجه أولوية الروحي على الجسدي. فديكارت لا ينسى على الإطلاق هذا 
الإنسان الذي يحمل آلة الجسد؛ ويجب التمتع بما يبيحه له هذا الجسد من خيرات 


ونعم. 


یتألف الکتاب من ثلائة آقسام» والقسم الأول یتناول الانفعالات والعواطف 
فی مظهرها العام» ومذا ما یقوده ٍلی مفهوم خاص لطبيعة الانسان: الانفعالات 
تأتي إلى النفس بقوة الجسد وما فيه من حركة ودينامية تحمل معها كل عنف 
مات شر هغ د ss‏ 
التزود بالمعرفة» غير أن النفس تخرج منتصرة من خضم هذه المعركة. وهنا يتجلى 
کل تفاژل دیکارت وایانه بالانسان إذ يؤكد بأنه ليست هناك من نفس ضعيفة إلى 
درجة أنها لا تستطيع أن تقف في وجه عواصف العواطف. وكأني به يقول لكل 
فرد: فی داخلك قوة ضخمة كامنة تنتظر أمر إرادتك لتحلق بك فوق كل ضعف» 
في آخر إنسان وفي أضعف واحد مناء تكمن قوة قادرة على الوقوف في وجه كل 
انواء الانفعالات. . | 

أما القسم الثاني فانه يعالج النظام الذي تتبعه هذه الانفعالات والأحاسيس» 
ويميز ستة انفعالات بدائية أصلية هي التعجب والحب والكره والرغبة والفرح 
والحزن» وعنها تنبثق شتى الانفعالات والمشاعر والأهواء الأخرى. وبعد أن يحلل 
بالتفصیل کل هنه الانفعالات والرغبات التى يتوقف تحقيقها علينا وعلى الحظ 
وعلى إرادة غيرنا يؤكد بأن الخطر لا يدهم النفس من هياج الجسد فقط بل يأتيها 
أيضاً من داخلهاء من عواطفها الخاصة Le‏ غير أن الإنسان يستطيع هنا أيضاً أن 
يخرج منتصراً من المعركة داخخل النفس عن طريق ممارسة الفضيلة التي هي عمل 
الأشياء التي يحكم العقل بأنها الأفضل. Sf‏ هذه الممارسة الدائمة للفضيلة تجعل 
الإنسان في حال من السعادة والكمال تصبح معها أعنف العواطف والأهواء 
أضعف من أن تنال من هذا الهدوء النفسي الذي يميزه. 

أما القسم الثالث وهو الأخير فقد أضافه ديكارت أثناء طبع الكتاب» وهو 
يتناول الانفعالات الخاصة المنبثقة من الانفعالات الاساسية وهى عديدة تزيد على 
الثلاثين» إذ تناولت مختلف المشاعر التي يعرفها الإنسان في فترة أو أخرى من 
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حياته» فلقد انطلق التحليل من شعور الاحترام إلى الاحتقار» من التواضع إلى 
التعجرف» من الرجاء إلى التخوف» ومن الخوف إلى الجبن» ومن التردد إلى 
الشجاعة والإقدام؛ ومن الغيرة والحسد إلى التأسف والندم وتأنيب الضمير» ومن 
الرأفة إلى الاعتراف بالجميل» ومن الامتعاض إلى الغضب» ومن المجد إلى العار 
إلى الابتهاج الذي يصاحب الشعور لدى الفرد all‏ كان أقوى من كل الصعاب التي 
tle‏ إلى ذلك الشعور الرائع الذي يعطي للإنسان كل معناه وهده بکل کرامته» 

شعور النبا | sb‏ الذي يمنعنا من أن نحتقر أي إنسان oY‏ آخر واحد فینا یلك" 
fe‏ هذا ادخير الأعظم في Vi clon)‏ وهو حرية الاختيار التي تصبغ معنى Cal‏ 
على كل التجربة البشرية» لأنها تدخل بُعد اللامتناهي علی کل الوضع الانساني 
المحدود الزمان والمكان. إن احترام الذات واحترام الآخر يصبحان الشرط 
الأساسي لكل عمل إنساني وبداية النبل المنفتح على الأفق اللامحدود لعمل 
eal‏ 


إِنَّ استعمال الحرية الموضوعة تحت تصرف الإرادة هي مفتاح الحل لكل 
الانفعالات» لا للسيطرة عليها من أجل الغائها بل لمعرفة قوانينها وتحليل أوالياتها 
من أجل وضعها في تصرف الفرد من أجل حياة رغيدة سعيدة ممتعة» فالحكمة 
تجاه الجسد وانفعالاته وعواطفه وأهوائه ليست بالكبح بل بالموقف العقلاني الذي 
عن طريق المعرفة يصل إلى القدرة والسيطرة. الانفعالات كلها جيدة وليس فيها 
من سىء سوى طريقة استعمالناء ومتعة الحياة الدنيا تتوقف على هذه الانفعالات 
والعواطف واللذات الحسيةء فليس فى الحياة من عذوبة بدونهاء وكلما كان 
الإنسان أقدر على الانفعال والإحساس كلما زادت مقدرته على تذوق السعادة 
اليومية المتحضرة المرهفة لأن البربري وحده يدير ظهره للذات الحسية. 


إن موقف ديكارت الأخير من الانفعالات ومن الجسد بكل رغباته وأهوائه 
شبيه بموقفه من الطبيعة» فالعلم الفيزيائي يعلمنا كيف نصبح أسياد الطبيعة 
والمالكين الحقيقيين لها نتمتع بها LS‏ یتمتم المالك با یلك» لیس في الطبيعة 
من عيب سوى جهل قوانينهاء وکذلك لیس في رغبات الجسد وانفعالات النفس 
أي سوءء على العكس من ذلك إنها رآسمال ضخم موضوع تحت تصرف حرية 
إرادتناء وتحليل كل رغبة وعاطفة ومعرفة أدق تفاصيلها وعلاقتها بالنفس هو الطريق 
لوضعها في خدمة منفعتنا وحياتنا العذبة الهائقة» إذ ليس من سعادة أرضية يومية 
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بدون حسن استعمال عواطفنا ورغباتنا. والحكمة y‏ تتو قف عند عذوبة الحياة 
وصفائها بل تتعداها إلى تحدي الصعاب والالام والمشاق لتجعل من هده Laf‏ 
حطباً لوقود فرحها. 

E‏ بدء العلاقة بين الجسد والنفس» حسب ديكارت كان هناك فرح وفی 
واحترام الشخص لاس في 00 وعند 7 as‏ الأخير لكل اس 
البشري. 


+ پھ # 

وأخيراً فإنه من غير الممكن أن ننهي هذا التقديم الموجز دون كلمة شكر 
تكون بمثابة اعتراف بالجميل لأستاذتنا جنفياف روديس - Geneviève Rodis- „yx‏ 
Lewis‏ التي علمت في مدينة رين وليون قبل أن تصبح أستاذة في السربون» فلقد 
استفدنا من طبعتها الفرنسية لانفعالات النفس المنشورة عند فران في باريس» لما 
فيها من ملاحظات وتعليقات» ومن معجم للمفردات يتعلق بخصوصيات لغة 
ديكارت» فالعديد من الكلمات والتعابير التي استعملها في زمانه لم يعد لها المعنى 
نفسه في الفرنسية الحديثة. ولقد حاولنا نحن أنفسنا عند التعریب أن نظل آمینین 
للتراث العلمي الفلسفي العربي» فلغة ديكارت» في كثير من الأحيان» ليست بعيدة 
عن هذا التراث. 
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القسم الأول 


في الانفعالات بشكل عام: 
وبالمناسبة» في طبيعة الإنسان كلها 





المقالة الاولهھ 
في ty ff‏ هه انفغال بنظر أحدهم هو صوماً فخل بالتسبة agit mal‏ 

لا يبدو النقص اللاحق بالعلوم التي أتتنا من الأقدمين جلياً في أي ميدان كما 
يبدو في ما كتبوه حول الانفعالات. ذلك أن هذا الموضوع؛ وإن كان الناس قد 
طلبوا معرفته باستمرار» ورغم أنه لا يبدو بين الموضوعات اه لأن كل إنسان 
یشعر بالانفعالات في ذات» ولا یحتاج لاستعارة ملاحظة الاخرین لیعرف طبیعتها؛ 
فإنّ ما علمه الأقدمون حوله هو قليل جداً وفي غالب الأحيان لا يكاد یصدق» 

حتى أني لا أستطيع أن آمل بالاقتراب من الحقيقة إلا بابتعادي عن الطرق التي 
ساروا عليها. لهذا فإني سأكون مضطراً أن أكتب هنا بأن كل شيء يجري كما لو 
كنت في الواة قع أعالج موضوعاً لم Suns‏ لاح Ay Maal] Tbr di‏ بدا فإني 
أقول بأني أعتبر بأن كل ما يُعمل أو يحصل من جديد فإن الفلاسفة يطلقون عليه 
بشکل عام لفظ انفعال بالسبة للشخص الذي يحصل له ولفظ فعل بالنظر إلى 
الشخص الذي یجعله یحصل آو یقم» حتی آن الفاعل والمنفعل, بالرغم من آنهما 
يكونان فى غالب الأحيان مختلفين اختلافاً کبیرآ» فان الفعل والانفعال لا یستطیعان 
إلا أن يكونا شيعاً واحداً له هذان الاستمان بسبب العاملین المتباینین اللذین نستطیع 
آن ننسبها له. 

المقالة الثانية 

فج أننا من أجل أن نغرف انفهالات النقس هلينا التمييز بين وظائقها ووطلائف الجسد 

ثم إني أعتبر بأننا لا نلاحظ على الإطلاق بأن ليس من عامل يؤثر بطريقة 
مباشرة على النفس كما يؤثر الجسد الذي ترتبط cu‏ وبالعالي فان ما کان فیها 


(1) لا شك في أنّ ديكارت نيالغ هناء فالموضوع عالجه أفلاطون في أكثر من حوار» وجعل من الحكم بدون 
انفعال السمة الأولى للسياسي الحكيم» وكذلك عالج أرسطو موضوع الانفعالات في SEY Obs"‏ 
وكذلك فقد جعل الرواقيون من استكصال الانفعالات لأنها أمراض حقيقية الغاية الأساسية في حياة الحكيم. 
أما في التراث الفلسفي ور للموضوع أكثر من مؤلف» ويكفي أن نذكر بموقف ابن ماجه من 
الموضوع الذي جعل من السكينة أ ي تخطي کل الانفعالات غاية من غايات المتوحدء والسعادة الحقيقية 
لذوي المواهب الفائقة. إلا أن ديكارت محق حين يؤكد بأن أحداً من الأقدمين لم يفرد للموضوع كتاباً 
مستقلاً يعالج فيه یرن ل و سا در و دد ورخ ار 
علم النفس» هذا وعلينا ألا ننسى بأن ديكارت يريد أن يحرر الفلسفة من ربقة السكولائية أي الأرسنلويه 
المهيمنة» وخير طريق لبلوغ ذلك مي الاقلال من آهمية كل الأقدمين؛ لفعح الطريق أمام كل فكر جديد. 
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انفعالا هو بشكل عام فعل فيه» حتى آننا نستطيع القول Ob‏ آفضل طريق لمعرفة 
انفعالاتنا هي فحص الاختلاف القائم بين النفس والجسد كي نعرف إلى أي من 
الائنین علینا آن ننسب کل وظيفة من الوظائف التي فينا. ۱ 
المقالة الثالثة 
أية قاعصة علينا أن -S| Jail ei‏ هذه النتيجة 
إن تحقيق مثل هذا الأمر لا یصادف صعوية کبری» إن نحن تنبهنا إلى St‏ 
كل ما نعرف بالتجربة أنه فيناء ونرى في الوقت عينه بأنه يمكن أن يكون في أجسام 
جامدة لا حياة فیها؛ يجب ألا ینسب الا إلى جسدناه وعلی العکس من ذلك. 56 
کل ما فینا ولا يمكننا تصور انتمائه إلى جسد بأية صورة من الصورء يجب أن 


ينسب. إلى النفس ©. 


المقالة الوابغة 
فه أن الحرارة وحركة الأعضاء تنبثقان من الجست. فج حين أن الأفكار تنبثق من النفس 
وهكذا فإننا لما كنا لا نستطيع أن نتصور على OÙ GAL‏ الجسد يفكر 
بأية طريقة من الطرق» كنا محقين بأن نعتقد Ob‏ كل أنواع الأفكار التي فينا ss‏ 
إلى النفس. وبسبب أننا لا نشك إطلاقاً يإمكانية وجود أجسام جامدة قادرة على أن 
تتحرك بطرق مختلفة ومتنوعة» كما تفعل أجسادناء بل ربما بطرق أكثرء oe Shy‏ 
هذه الأجسام تحوي حرارة بقدر ما تحوي أجسادنا أو AST‏ وهذا ما تبرهنه 
التجربة حين ترينا OÙ‏ اللهيب يحوي وحده حرارة وحركات أكثر مما في أي عضو 
من أغضاء جسمناء کان علينا إذن أن نعتقد بأل كل الحرارة والح ركات التى فيناء 
حين ۷ تعتمد على الأفكارء لا تتتمي إلا إلى الجسد. l‏ 
المقالة als‏ 
فح أنه من الخطأ اللغتقاد بأنّ النفس تغطه. الجست الحركة والحرارة 
Ò}‏ هذه القاعدة هي الواسطة التي تمكننا تجنب الوقوع في خخطأ فادح جداً 





ŠI 0)‏ مدأ اتجيز بين النفس والجسد يقوم على الفكرة الواضحة المتميزة التي عندي» ففكرتي عن نفسي هي 
كشيء يذكره وفكرتي عن جسدي هي كشيء ممتد لا يمكن أن يفكر البتة؛ النفس هي إذن التفكيرء والجسد 


هو الامتداد. 
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وقع فيه الكثيرون» حتى أنني أعتبر بأنه السبب الأول الذي منعنا حتى من التمكن 
من تفسير الانفعالات وکل الأشياء الأخرى التي تنتمي للنفس تفسيراً جيداً. لقد 
كان الخطأ يتأتى من أننا لما كنا نرى بأ كل الأجساد الميتة محرومة من الحرارة 
We,‏ من الح ر كة» فقد تصورنا 1: غیاب النفس كان وراء توقف الحركات 
وانقطاع الحرارق ES‏ فقد. اعتقدناء على Su dhs‏ حرارتنا الطبيعية وکل 
حركات أجسادنا تتو قف على النفس» في حين أنه على العكس من ذلك» کان 
al dy ade‏ تیب من با سرت[ oda OY Y)‏ الحرارة تتوقف؛ 
والأعضاء التي تستخدم من أجل تحريك الجسد تفسد. 
المقالة السادشية 
أله فرق هناك بين No lite‏ وج میت 


من أجل تجنب مثل هذا الخطأ لنعتبر بأن الموت لا يأتى إطلاقاً يسبب - 
هفوة من النفس» ولكن فقط بسبب فساد أحد الأجزاء الرئيسية للجسمء ولنقرر بعد 
ذلك Sh‏ جسد إنسان حي يختلف عن جسد إنسان ميتء مثلما تختلف ساعة أو 
أية آلة أوتوماتيكية (أي كل آلة أخرى تتحرك من تلقاء ذاتها) حين تكون معبأة 
وتحوي فى ذاتها المېداً الجسدي المادي للحركات التي صنعت من أجلهاء 
ركذل كنا راوع متا ؛ ونفس هذه الساعة أو الآلة حين تكسر ويتوقف مبداً 
حركتها عن العمل. 

المقالة السابعة 
تفسير سريخ لأقسام الجسم ولبغعض وطائفه 

من أجل تسهيل فهم الأمور فإني سأفسر هنا بكلمات مقتضبة الطريقة التي 
تركب فيها آلة جسمنا. ليس هناك من لا يعلم بعد بأننا نملك قلباء ودماغاً ومعدة 
وعضلات. وأعصاباً وشرايين وأوردة وما شابه ذلك» نحن نعرف أيضاً بأنْ الاغذية 
التي نتناولها تتزل ٍلی المعدة والامعای ومن هناك فإِنّ عصارتها تسري في الكبد 
وكافة الأوردة فتختلط في الدم الذي فيهاء وبهذه الوسيلة ترید کمیته. اٍنْ الذین 
سمعوا الناس يتحدثون عن الطب» ولو قليلاً جدأء يعلمون أيضاً كيف يتألف 
القلب» وکیف یستطیع کل دم الأوردة أن يجري بسهولة من الوريد الأجوف من 
الناحية اليمنى» ومن هناك يمر إلى الرئة بواسطة الوعاء المسمى الوريد الشرياني 
(الشريان الرئوي)» ثم يعود من الرئة من الجهة اليسرى للقلب» بواسطة الوعاء 


17 














المسمی الشریان الوريدي (الورید الرئوي)» ثم آخيرا يمر من هناك إلى الشريان 
الأكبر الذي تنتشر تشعباته في كل أنحاء الجسم. وحتى كل الذين لم تعميهم LUE‏ 
سلطة الأقدمين» وأرادوا أن يفتحوا أعينهم ليتفحصوا رأي هارفي© بما يتعلق في 
دوران الليم لا يشكون إطلاقاً بأن كل أوردة oe‏ وشرایینه هي بثابة جداول 
يجري فيها الدم بسرعة کبيرة ودون انقطاع. ویبدا الدم سبیله من التجویف الاين 
للقلب بواسطة الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) الذي له تشعبات منتشرة في كل 
أنحاء الرئة» ومتصلة بالشريان الوريدي (الوريد الرئوي) وبواسطته يمر الدم مر, الرئة 
إلى الجهة اليسرى للقلب» ومن هناك يمر بالشريان الرئيسي الذي له تشعبات منتشرة 
في كل أنحاء الجسم. ومتصلة بتشعبات الوريد الأجوف التي تحمل من جديد 
نفس الدم إلى التجويف الأيمن للقلب» ولهذا يمكن القول بأنّ هذين التجويفين هما 
مثل هويسين يمر بواسطة كل منهما جميع الدم في كل دورة يقوم بها في الجسم. 
أضف إلى Of hie‏ جميع حركات الأعضاء تعتمد على العضلات» وأنَّ هذه 
العضلات متقابلة فى ما بينها حتى أنه لو قصرت إحداها فإنها تجذب نحوها ذلك 
الجزء من الجسم المرتبط بهاء وهذا ما يسبب» في الوقت ذاتهء تمدد العضلة 
المقابلة. وإذا حصل فى وقت آخر أن هذه العضلة تقلصت فإنٌ العضلة الأولى 
تتمدد وتجذب نحوها الجزء المرتبط بهما من الجسم. وأخيراً فإننا نعلم بأن جميع 
حركات العضلات؛ وكذلك جميع الحواس تعتمد على الأعصاب التي هي بمثابة 
شبكات صغيرة» أو قنوات صغيرة تأتي كلها من الدماغ» وتحوي هي والدماغ معاً 
على هواء معين أو ريح رقيق جداً يدعى الروح الحيواني©. 


(3) وليم هارفي (1657-1578 م) طبيب إنجليزي إليه يعزى اكتشاف الدورة الدموية سنة 1628 م» في حين يؤكد 
العديد من الباحثين العرب بأن ابن النفيس (1211 م 1288 م) كان قد سبق العالم البريطاني إلى مثل هذا 
الاكتشاف بنحو أربعة قرون. 

(4) إن كلمة روح قريبة من ريح؛ وهذا الخلط بينهما يعود في میدان الطب. لی جالینوس «هنل0 القرن الثاني 
الميلادي). وفي المقالة العاشرة من هذا الكتاب يقول ديكارت بأنَّ أجزاء الدم الرقيقة جداً هي الي تؤلف 
الروح الحيواني. ولقد عرف العرب في. طبهم مثل هذا المفهوم؛ إذ يقول ابن النفيس» على سبيل المثال» في 
كتابه شرح التشريح: «إِنّ القلب لما كان من أفعاله توليد الروح» وهي إنما تكون من دم رقيق جداً شديد 
المخالطة لجرم الهواء فلا بد وأن يجعل في القلب دم رقيق جداً وهواء ليمكن أن يحدث الروح من الجرم 
المختلط منهماء وذلك حيث تولد الروح» (انفرد. سلمان قطايه: ابن النفيس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت 1984 ص 120). 
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المقالة الثامنة 
ما هه fey‏ كل هذه الوظائف. 


بشكل عام لا يعرف الناس بأية يقة تساهم هذه الأرواح الحيوانية وهذه . 


الأعصاب ئي الح ركات وفى ار ولا ما هو المبداً الجسدي المادي الذي 
يجعلها تعمل» لهذا وبالرغم من أني كنت قد أثرت هذا الموضوع في كتابات 
أخرى فلن أتوانى عن القول هنا باختصار بأنه حين نكون على قيد الحياة فإن هناك 
حرارة مستمرة في قلب كل منا هي نوع من النار يغذيها باستمرار دم الأوردة» وأن 
هذه النار هي المبدأ الجسدي لكل حركات أعضائنا. 


المقالة التاأسهة 
كيف تقوم حركة القلب 

إن النعيجة الأولى لوجود هذا المبدأ هو أنه يمدد الدم الذي یلا تجويفي 
القلب» وهذا يتسبب في af‏ هذا الدم يحتاج الآن إلى أن يشغل حيزاً أكبر» لذا ير 
باندفاع من التجويف الأيمن إلى الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) ومن التجويف 
الأيسر إلى الشريان الأكبر. وبعد أن يتوقف هذا التمدد يدخل مباشرة دم جديد من 
الوريد الأجوف في à grill‏ الأيمن للقلب ns‏ الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) 
إلى التجویف الأيسر. ذلك أن هناك جلداً صغيراً على مدخل كل من هذه الأوعية 
موضوعاً بشكل يجعل الدم لا يستطيع أن يدخل إلى القلب إلا من الوعائين 
الأخيرين» ولا يستطيع أن يخرج إلا من الوعائين الباقيين. وما أن يدخل الدم الجديد 
القلب حتى يلطف هناك بالطريقة نفسها التي لطف بها الدم الذي كان قبله. ومن 
هنا فقط كان النبض أو خفقان القلب والشرايين» إذ يتكرر هذا الخفقان كلما دحل 
دم جديد إلى القلب. ومن هنا فقط كانت أيضاً حركة الدم وجريانه بسرعة ودون 
انقطاع» في جميع الشرايين ا وبهذه الطريقة فن pull‏ يحمل الحرارة التي 
يكتسبها في القلب إلى كل بقية أجزاء الجسم» ويكون ممثابة غذاء لها 

المقالة الخاشرة 
كيف يتو الووم الحيواني في الدماغ 

غير أَنّ أعظم ما يحدث هنا هو أَنّ كل أجزاء الدم الأرق والأكثر حيوية 

والتي لطفتها الحرارة في القلب تدخل دون انقطاع بكميات كبيرة في تجاويف 
و 








الدماغ. والسبب الذي يجعل آجزاء الدم هذه تذهب إلى هناك» وليس ای ای 
مکان آخر OT ye‏ کل الدم الذي یخرج من القلب» بواسطة الشريان الأكبر» يجري 
بخط مستقيم نحو هذا المكان؛ غير أن كل.الدم لا یستطیع آن یدخل | إلى الدماغ, 
لأن ليس هناك سوى ممرات ف چ لذا فإن أجزاء الم الأكثر حركة aN,‏ 
تمر وحدها إلى الدماغ؛ في حين تندشر بقية الأجزاء في شتى أنحاء الجسم. والواقع 
Gi‏ أجزاء الدم الرقيق جداً هذه هي الني تؤلف الأرواح الحيوانية. ا 
فان هذه الأجزاء لا تحتاج إلى (جراء أي تغییر آخر في الدماغ اللهم الا آنها تفصل 
هناك عن بقية أجزاء الدم الأقل لعلف أن ما أسميه هنا أرواحاً ليس سوى أُجسام» 
وليس لها من خصائص أخرى غير أنها أجسام صغيرة جداً تتحرك سريعاً جداً مثل 
ألسنة اللهيب المتصاعدة من مشعل» » حتى أَنْها لا تتوقف في أي مكان معين» وبقدر 
ما یدخل منها في تجاويف الدماغ تخرج أجزاء أخرى منها بواسطة المسام 
الموجودة في صلب جوهرها. öl‏ هذه المسام توصل هذه ele‏ إلى الأعصاب» 
ومن هناك إلى العضلات»؛ وهذه الأخيرة تحرك الجسم بمختلف الطرق التي يمكنه 
أن يتحرك بها. 


المقالة الحادية عشرة 
كيف تجرهي حرکات الفضلات 

إنَّ السبب الوحيد لجميع حركات الأعضاء هو أن بعض العضلات تدكمش 
في حين أن العضلات المقابلة لها تتمددء كما ذكرنا سابقاً. call dB ES,‏ 
الوحيد الذي يجعل عضلة ما تنكمش لا العضلة المقابلة لهاء هو SF‏ أرواحاً st‏ 
نحوها من الدماغ أكثر من تلك التي تأتي نحو العضلة المقابلة» مهما قلت هذه 
الكثرة. غير أن هذا لا يعني بأ الأرواح التي تأني مباشرة من الدماغ AS‏ وحدھهآ 
لتحريك هذه العضلات؛ بل إنها تجبر الأرواح الأخرى التي سبق لها أن كانت في 
هاتين العضلتين» أن تخرج كلها وبسرعة من إحداهما وتٌر الی الأخری» وبهذه 
الوسيلة فإِنٌ العضلة التي تخرج منها الأرواح تصبح أطول وأكثر ارتخاءاء وفي حين 
I‏ العضلة التي تدخلها الأرواح تنتفخ سريعاً تحت تأثير هذه الأرواح» فتقصر وتشد 
العضو المرتبطة به. وهذا سهل التصور إذا علمنا بأن ليس هناك سوى عدد قليل من 
الأرواح الحيرانية oh‏ باستمرار من الدماغ نحو كل عضلةء ولكن هناك دوماً كمية 
كبيرة من الأرواح الحيوانية الأخرى محصورة داخل العضلة عينهاء وهذه الأرواح 
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تشحرك بسرعة كبيرة) وأحيانا تدور فقط داخل المكان الموجودة فيه حين لا 
تجد ممراً مفتوحاً تستطيع أن تعبر منه. وفي أحيان أخرى فإنّها تجري في العضلة 
المقابلة bud sha il, Les‏ صغيرة في كل واحدة من العضلتين تستطبع 
هذه الأرواح أن تنفذ من خلالها من عضلة إلى أخرى» وهذه الفتحات موزعة 
بالطريقة التالية: حين تملك الأرواح الآنية من الدماغ نحو إحدى العضلتين قوة أكبر 
ولو قلیلاً من الارواح الذاهبة .إلى العضلة الأخرى فإنها تفتح كل المداخل التي 
تستطيع منها أرواح العضلة الأخرى أن تلج إلى العضلة الأولىء وتغلق في الوقت 
عينه كل المداخل التي يمكن منها للأرواح أن تخرج من هذه العضلة الأخيرة 
لعدخل في العضلة الثانية» وهكذا Ob‏ جميع الأرواح التي كانت تحتويها العضلتان 
سابقاً تتجمع في عضلة واحدة منهماء وبسرعة شديدة فتتفخها وتقصرها» في حين 
òf‏ العضلة الأحرى تتمدد وترتخي. 


المقالة الثانية apie‏ 
كيف تقور الأغراض الخارجية بغمتها ضس أغضباء الحواس 

يبقى علينا هنا أن نعرف أيضاً الأسباب التي تجعل الأرواح لا تجري دوماً 
من الدماغ إلى العضلات بالطريقة ذاتهاء والتي تجعل الأرواح تذهب نحو بعض 
العضلات لا بعضها الاخ ذلك أنه بالإضافة إلى عمل النفس الذي هو حقاً أحد 
E S)‏ كما سأبين لاحقاًء هناك سببان آخران لا يتعلقان لا بالجسم ومن 
الواجب التنبه لهماء وأولهما هر توج الحركات التي تثار في أعضاء الحواس 
بواسطة أغراضهاء ولقد فسرت ذلك تفسيراً وافياً جداً في علم انكسار الأشعة©), 
ولكن من أجل ألا يحتاج قارئو عذا الکتاب ۳ قراعة غیره» فاني آردد هنا a OÙ‏ 
ثلاثة أشياء يجب أخذها بعين الاعتبار في الأعصاب» أولها نخاعها أو قوامها 
الداحلي الذي يمتد في صورة شباك صغيرة منطلقاً من الدماغ حيث يستقي 
مصدره» yes‏ إلى أطراف الأعضاء المرتبطة بهه الشباك ثم تأني الجلود 
المحيطة بهاء وهي متصلة بالجلود التي تغلف الدماخ» لذا فزنها تقلف قنوات 
صغيرة تنحصر داخلها هذه الشباك الصغيرة» وتأتي Leh‏ الأرواح الحيوانية التي 
تحملها هذه القنوات من الدماغ إلى العضلات» وتتسبب في إبقاء هذه الشباك حرة 


) هم مه؛7 ه1 أحد کتب ديكارت العلمية. 
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تماما وممدة بشكل يجعل أصغر شيء يحرك جزء الجسم» حيث يصل أحد آطراف 
هذه الشباك يحرك بالوسيلة ذاتها جزء الدماغ الذي تصدر منه هذه الشبكة. وذلك 
بالطريقة نفسها التي تحصل حين نشد أحد طرفي الخيط فإننا نحرك الطرف 
الآخر. 1 


المقالة الثالثة مشرة 


في أنّ هضا العمل للأغراض الخارجية يمكن أن يجغل الأوواءح تجر.ج. فه. الحضلات بطرق 
agih‏ 


y‏ تصل | إلينا إل لها تخرك Lio‏ سم ال AN‏ بيننا 
وبينهاء الشباك الصغيرة للعصاب البصرية الكائنة في أعماق عيونناء ثم بعد ذلك 
تحرك أماكن الدفاغ التي تأتي منها هده ات وهي تحر کھا بطرق متنوعة 
تجعلنا نری E‏ في الأشياء. وكذلك فلقد قلت بان الحر کات المباشرة التي 
تحصل في العين ليست هي التي تمثل للنفس البشرية هذه الأغراض» بل الحركات 
التي تحصل في الدفاغ. وقياساً على ما تقدم یصبح من السهل أن نتصور بان 
الأصوات والروائح» والمذاق والحرارة والألم والجوع والعطش» وبشکل عام جميع 
أغراض بقية حواسنا الخارجية أو نزوعاتنا الداحلية ee‏ أيضاً حركة معينة ني 
أعصابنا مر بفضل هذه الأخيرة | إلى à} cm‏ هذه الحر کات المتنوعة 0 
ول النفس البشرية شتى الأحاسيس» أضف إلى ذلك آنها تستطیم آن تقو 
ig onan‏ 
وهکذا فائها تحرك أعضاء‌نا. وهذا ما سأبرهن عليه هنا بمثال: إذا قدم أحد الناس 
يده بسرعة ضد عينيناء كما لو كان يريد أن يصفعناء فإننا سنجد صعوبة بأن تمنع 
انفسنا عن إغماضهماء رغم معرفتنا بأنه صديقناء ۹ لا م بهذا لآ من قبيل 
اللعب» وأله يحرص جيداً على ألا يصيبنا بأذية. .)6 هذا ييرهن بأَنّ عينينا لم تغمضا 
by ee‏ الإغماض په و والإرادة هي العمل ace‏ أو على , 
ی تبعل حك ايد حر ی رح مرف فا جک 
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المقالة الرابغة مشرة 
فج أن التنوع القائر بين الأرواءح يمكن أيضاً أن ينوع مجراها 
د السيب الآسر اللي قود الأرواح الحيوانية دائخل العضلات بطرق متنوعة 
يكمن في تباين هياج هذه الأرواح وتنوع أجزائها. ذلك Sf‏ الأجزاء الأغلظط LAN,‏ 
تسبق الأجزاء الأحرق وتمر مباشرة بتجاويف الدماغ ومسامه وهكذا فإنها تجري 
في عضلات أخرى لم يكن يإمكانها أن تصلها لو كانت أقل قوة. 


المقالة الخامسة عشرة 
ما هڅ أسباب تنوعها 


إنّ هذا التباين قد يتأنى من المواد المتنوعة التي تؤلف هذه الأرواح» كما 
نرى عند أولكك الذين شربوا الكثير من النبيذ» إذ تدخل أبخرة هذا النبيذ بسرعة إلى 
الدم» وتصعد من القلب إلى الدماغ حيث تتحول إلى أرواح هي في الواقع أقوى 
وأكثر من تلك الموجودة عادق لذا كانت قادرة على تحريك الجسم بطرق مذهلة 
عديدة. إن تباين الأرواح هذا قد يتأتى كذلك من الاستعدادات ار للقلب 
والکبد والمعدة والطحال وکل أجزاء الجسم التي تساهم في إنتاج الأرواح» لأنه 
يجب هنا التنبه بشكل أساسي | إلى بعض الأعصاب الصغيرة الماتصقة في أسفل 
القلب» وهي تستخدم في توسيع وتضييق مداخل تجاويف القلب؛ وهكذا فإِنّ الدم 
الذي يتمدد كثيراً أو Su‏ ينتج is‏ لها استعدادات متنوعة. كذلك يجب 
ملاحظة أنه بالرغم من òf‏ الدم الذي یدخل القلب يأتي من جمیع أنحاء الجسم إلا 
Gi‏ ما يحدث في الغالب هو أن الدم يتدفق إلى القلب من بعض الجهات أكثر من 
جهات oof‏ لأنّ الأعصاب والعضلات الكائنة فى هذه الجهات تدفعه أو تهيجه 
أكثر من غيرها. وحسب تنوع الأجزاء التي sh‏ منها 4 الغالب فانه یتمدد بتباين 
في القلب» ثم ينتج بعد ذلك أرواحاً لها صفات مختلفة. وهكذاء على سبيل 
الكل FV pull dp‏ من الجزء الأسفل للكبد حيث المرارة یتمدد في القلب 

يقة مختلفة عن دد الدم oul‏ من الطحال هد بدوره يختلف بطريقة تمدده 
عن الدم ov‏ من أوردة الذراعين أو الساقين» ob Let,‏ هذا pa‏ يختلف أيضاً 
بطريقة و الأطعمة إذ لما كانت مده الأخيرة قد خحرجت لتوها من 
المعدة والأمعاء فإنها تمر سريعاً بالكبد وتصل إلى القلب. 
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414 الساصستة عشرة 
كيف يبمكن لكل الأغضداء أن تتحرك بواسطة أغراض الحواس وبواسطة الأروام. ge‏ 
مساعدة النفس 

وأخيراً فإنّه لا بد من ملاحظة أن آلة جسمنا مركبة بطريقة تجعل كل 
التغييرات التي تطرأ على حركة الأرواح تفتح بعض مسام الدماغ أكثر من غيرها. 
والعكس بالعكس» فلو حدث أن أحد هذه المسام كان منفتحاً أكثر من العادة» ولو 
قليلا» بفضل فعل الأعصاب التي تخدم الحواس» فان هذا الحدث يغير شيكاً ما فى 
حركة الأرواح» ويحصل أن هذه الأخيرة تمر في العضلات التي تستعمل في تحريك 
الجسم بالطريقة التي یتحرك بها عادة في مثل هذا الظرف»؛ حتى BF‏ كل الحركات 
التي نقوم بهاء دون مساهمة إرادتنا كما يحصل في الغالب حين نتنفس أو نسير أو 
نأكل أو نقوم بأي عمل من الأعمال التي نشترك فیها مع الحیوانات - لا تتوقف إلا 
على بنية أعضائنا وعلى المجرى الذي تتبعه بشكل طبيعي الأرواح في الدماغ وفي 
الأعصاب وفي العضلات. بعد أن تكون قد أهاجتها حرارة القلب. وما يحصل هنا 


المقالة السابهة عشرة 
ما هط وظائف النفس 
بعد أن تفحصنا جميع الوظائف التي تنتمي للجسم وحده» یصبح من 
السهل أن نعرف بأنه لا ييقى فيئا مما يجب أن ننسبه إلى النفس سوى أفكارناء 
وهذه هي بشكل أساسي على نوعين, أي أَنّ بعضها هي أفعال النفس وبعضها الآخر 
هي انفعالاتها. إِنَّ ما أسميه أفعالها هو كل إراداتناء ذلك أننا نختبر في ذاتنا أنها تأني 
مباشرة من النفس» ويبدو أنها لا تتوقف إلا عليها. وعلى العكس من ذلك فا 
ES‏ على العموم أن نسمي انفعالاتها كل أنواع الإدراكات أو المعارف التى توجد 
فيناء à SN‏ الغا ت نفسنا هى الت ‘ls de‏ 
دوما من الاشياء التي es‏ هده الانواع من الإدراكات والمعارف. 
المقالة الثامنة غشرة 
فه الإدادة 
مرة أخرى إِنَّ أراداتنا على صنفين BY‏ بعضها هي أفعال للنفس تنتهي في 
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النفس ذاتهاء كما حين نود آن نحب الله» او بشکل عام آن نشغل فكرنا بموضوع ٠‏ 


غير مادي على الإطلاق. أما البعض الآخر فهو أفعال تنتهي في جسمنا كما حين 
تكون کل إرادتنا أن نتنزه فإنه يتبع ذلك jf‏ سيقاننا تتحرك es ly‏ 
المقالة التاسهة عشرة 
فد اساد 
والأفكار المتعلقة ۹ E‏ 


في نفس الوقت أننا نريده» إن إرادة أي bust‏ بالنسبة إلى النفس» هو عمل» ومع 


ذلك فاننا نستطيع أن نقول أيضاً بأنه انفعال حين تلاحظ النفس بأنها تريد. غير أنه» 
لما كان هذا الإدراك وهذه الإرادة ليسا سوى شيء واحد كان لا بد من إطلاق 
التسمية دوماً حسب ما هو آسمی وأنبل» وهكذا فلم تجر العادة علی تسمية الارادة 
انفعالاً بل سمیت Si‏ 


المقالة الهشرون 
فد الخیالات. مالأفکار الأحره التي تشکلها النفس 
حين تجتهد نفسنا لتتخيل شیاً لا وجود له كأن تتصور قصرأ مسحوراً أُو 
ery‏ وكذلك حين تحاول جاهدة آن تفکر في شيء هو مجرد معفول لا يکن 
تخيله» کأن تفکر مثلا في طبیعتها هي ذاتهاء فان الادراکات التي تحصل علیها 


لهذه الاشیاء تتوقف بشكل أساسي على الإرادة التي كانت وراء is Su‏ النفس 
لهذه امور فلهذا فقد جرت العادة على اعتبار هذه الإدراكات كأفعال لا 
کانفعالات. 


المقالة الحاصية والهشرون 
فد الخیالاوت التج ليس لها سبب إلا الجسم 
Č)‏ معظم الإدراكات التي يسببها الجسم تعتمد على الأعصاب. غير Bf‏ 
بعضها لا يتوقف إطلاقاً على هذه الأخيرة ويسمى خيالات» وكذلك الإدراكات 
التي تكلمت عنها لتوي؛ غير أن الخيالات تختلف عنها في أن ٍرادتنا لا تدخل في 
تشكيلهاء ولهذا فإنها لا يمكن أن تحسب في عداد أفعال النفس. وهي تتأتی من أَن 
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الارواح الى ي تهتاج بطرق Here‏ وتلتفي آثار انطباعات متعددة سبق وكانت في . 
int soy‏ مجراها عشوائياً من خلال مسام معينة لا مسام آخری. Nga‏ هو 
مجال أوهام أحلامناء وكذلك حال أحلام اليقظة التي تر بنا ونحن في حالة 
اليقظة) حين يشرد فكرنا باسترخاء دون أن يركز على أي شيء من ذاته. وبالرغم 
من 1 بعض مده الخیالات هي انفعالات للنفس» حين jot‏ هذه الكلمة بمعناها 
المحدد والخاص due‏ وبالرغم من أنه يمكننا تسميتها جميعاً بانفعالات للنفس» 
حين نأخذ هذا التعبير cline‏ العام STN]‏ يجب أن oF‏ اه لیس لها من سیب 
شهیر و معین)» کالادرا کات التي تتلقاها النفس بواسطة clas)‏ ویبدو آتها سيت 
سوی ظل ورسم لهاء ومن هنا کان لا بد» قبل أن نميز هذه الخيالات جيداء من أن 
نری الاعتلاف القائم بین الادرا کات. 


المقالة الثانية والهشرون 
في الاختلاف القاثم بین بقية الاصراکات 
كل الإدراكات التي لم أفسرها بعد تأتي إلى النفس بواسطة الأعصاب» 
وهناك بینها هذا الخلاف وهو آننا ننسب بعضها إلى الأغراض الخارجية التي 
تصدم حواسنا» وبعضها الاخر لی جسمنا أو إلى بعض أجزائه» وأخيراً Op‏ بعضها 


المتبقي ننسبه إلى النفس. 


المقالة الثالثة بالخشرین 

فج الإصراكات التي ننسبها إله الأغراض الخارجة هنا 
إن الإدراكات التي ننسبها إلى أشياء خارجة عنا آي | إلى أغراض حواسنا 
a‏ في الواقع» على الأقل حين لا يكون رأينا خاطتاً هذه الأغراض نفسهاء حين 
بعض الحركات في أعضاء الحواس الخارجيةه فتثير في الوقت نفسه بفضل 
اا بعض الح ركات في الدماغ» وهذه بدورها تجعل النفس تحس. 
ويحصل هذا حين نرى نور مشعل أو نسمع صوت جرسء فهذا الصوت وهذا النور 
هما فعلان متباينان وبفضل إثارتهما فقط لحركتين متنوعتين في بعض أعصابناء 
وبالتالي في الدماغ» فانهما يعطيان للنفس إحساسين مختلفين» ننسبهما تماماً إلى 
الموضوعين اللذين نفترض أنهما كانا سببيهماء حتى أننا نعتقد lof‏ نرى المشعل 

نفسه ونسمع الجرس» أي نا لا نحس بحرکات آنية منهما فقط. 
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المقالة الرابهة والهشوون 
في الإصراكات التج ننسبها إله جدمنا il‏ 
إل الادراکات التي ننسبها إلى جسمنا أو إلى بعض أجزائه هي نلك التي 1 
تأتینا من الجوع أو العطش وبقية نزعاتنا الطبيعية» ويمكن أن نلحق بها الألم j‏ 


والحمى وبقية التأثيرات التي نحس بها في أعضائناء وليس ذ في أغراض خارجة عنا. 
وهكذا فانا نستطیع (pod ol‏ في أن واحد وبواسطة نفس الأعصاب» برودة يدنا 
وحرارة اللهيب الذي تقترب منه» أو على العكس من ذلك یکسا أن نحس بحرارة 
یدنا وبرودة الهواء الذي تتعرض له؛ دون أن يكون هناك أي فرق بين الأفعال التي 
تاد ol ot‏ أو البرد في bay‏ والأفعال التي تجعلنا نحس بالحر أو البرد 
الخارجيين سوى أن أحد هذه الأفعال يفاجىء Gayl‏ فنحکم نحن بأن الأول كان 
if, lan‏ الذي فاجاً ليس بعد فيناء ولكنه في الغرض الذي كان سببه. A‏ 
المقالة الخامسة والغشوون l‏ 
في الإدراكات. التي ننسبها إله النفس 
ال الإدراكات التي تنسب إلى النفس فقط هي تلك التي نحس بآثارها في 
اي راي شرف ل E‏ وهذا 
هو حال مشاعر الفرح والغضب وأمثالهما التي تفيرها أحياناً في داخلنا الأغراض 
التي تحرك أعصابناء وأحياناً أسباب. أخرى. نا مع العلم أن جميع إدراكاتناء 
أكانت تلك التي ننسبها إلى الأغراض. الخارجة عنا أم كانت تلك التي تنسب إلى 
مختلف تأثيرات جسمناء» هي في en‏ انفعات بالنسبة إلى نفسناء حين oda inf‏ 
الكلمة بمعناها الأعم والأشمل. الا اما سرت على حصر كلمة انفعالات 
لتعني فقط تلك التي تنسب إلى النفس عينها. وهذه الأخيرة وجدها هي التي 
باشرت هنا بتفسيرها تحت اسم انفغالات النفس. 
المقالة الساحسة والخشرون 
فج أن الخيالات التي لا تتوقف إلا عله الحركة الفجائية للأرواح يمكن أن تكون 1 
انفهالالت حقيقية تماماً مثل الإدراكات التي تغتيد على الأعصناب i‏ 
يبقى أن نلاحظ هنا بأل جميع الأشياء التي تدركها النفس عن طريق À‏ 
الأعصاب» يكن للنفس أن تتصورها بفضل الجريان الفجائي للأرواح» دون أن 1 
يكون هناك من اختلاف سوى أن الإنطباعات التي تحصل في الدماغ بسبب | 
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الاأعصاب هي في العادة أكثر حيوية واندفاعا من تلك التي تثيرها gut‏ في 
الدماغ» وهذا ما حملني علی القول في المقالة الحادية والعشرين بِأنّ هذه الأخيرة 
تبدو كظل ورسم للأولى. ويجب أن نلاحظ أيضاً بأنه قد يحصل أحياناً بأن يشابه 
لرسم الشيء الذي يمثله إلى درجة تخدعناء فلا نعود نميز بين الإدراكات التي 

تنسب إلى الأغراض الخارجة عنا والإدراكات التي تنسب | إلى بعض أجزاء جسمنا) 
غير أَنَّ مثل هذا الأمر غير ممكن» حين play‏ ا خاصة وأنها جد قريبة 
وجد متداخلة بالنفس» مما يجعل من المستحيل sol‏ تشعر هذه بالانفعالات دون أن 
تكون هذه الأخيرة بالضبط كما تحس بها النفس. هک لا ین نم وس 
EL‏ ونحن في حالة اليقظة» غالباً ما نتنخيل بعض الأشياء بطريقة حادة جرا 
تجعلنا نعتقد بأننا نراها ماثلة أمامناء أو نحسها في جسمناء رغم أن الأمر ليس 
كذلك. ولكن وحتى لو كنا نائمين ونحلم فلا يمكننا أن نشعر بأننا حزينون أو 
متأثرون بأي انفعال آخرء دون أن يكون صحيحاً تماما Bt‏ النفس تحوي في ذاتها 
هذا الانفعال. 


المقالة السابهة والخشرون 
تحديت انفهالات. النفس 
بعد أن رأينا بماذا تختلف انفعالات النفس عن بقية جميع أفكارهاء يبدو لي 
أننا نستطيع الآن أن نحدد بشكل عام هذه الانفعالات فنقول بأنّها إدراكات أو 
إحساسات أو تأثرات للنفس» وتتسب بشكل خاص للنفس لا لغيرهاء تسییها 
وتغذيها وتقويها حركة معينة للأرواح. 
المقالة الثامنة والخشرون 
تفسير القسر الأول من هضا التحديد 
of Rs‏ نسمي, الانفعالات إدراكات حين نستعمل هذه الكلمة الأخيرة 
بوجه عام لنعني جميع الأفكا ر التي ليست أفعالاً للنفس ولا بارادات. ولکن لا 
يمكننا ذلك حين نستعمل كلمة إدراكات لنعني بها المعارف البيّنة الجلية» إذ Of‏ 


التجربة o OL by‏ تهيجهم الانفعالات أكثر من غيرهم ليسوا هم الذين يعرفون 

هذه الانفعالات أفضل من غيرهم» أضف لی ذلك أَنْ الانفعالات هي في عداد 

الإدراكات التي تجعلها الرابطة الوثيقة بون النفس والجسد مضطربة وغامضة. 
هذا ويمكننا أن نسمي الانفعالات أيضاً إحساسات لأن النفس تتلقاها كما 
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تتلقى أغراض الحواس الخارجية» ولا تعرفها إلا كما تعرف هذه الأغراض. غير آننا 
نستطيع أن نطلق عليها تسمية أفضل فندعوها تأثيرات للنفس» وذلك ليس فقط لأن 


No AM‏ ا ا ا 


GI‏ ر التي يمكن of‏ تطرأ على انف بهیج هده الأحيرة ne‏ كما تفعل 
الانفعالاات. 


المقالة التاسحهة والهشرون . 
تفسير القسم الآخر ٠‏ 
أضيف فأقول بِأَنّ الانفعالات تنسب بشكل خاص للنفس كي نیزها عن 
بقية الإحساسات التي ينسب بعضها إلى الأغراض الخارجية كالروائح والأصوات 
والألوانء وینسب بعضها ay‏ | إلى تحسمنا كالجوع والعطش os‏ ؛ وأضيف إلى 
ذلك òk‏ الانفعالات ت تسببها وتغذيها وتقويها حركة معينة للأرواح كن نیزها عن 
oi‏ التي oS‏ أن تسمیها زاب ی تنسب Cu‏ وتسببها TA‏ = 
من جدید عن بقية الاحساسات. 
المقالة الثاتون 
في أن النفس متححة بکل آجزاء الجلم مجتمهة 
کي نفهم كل هذه الأمور بطريقة أكمل» من الواجب أن نعلم بأل النفس 


متصلة حقاً بكل الجسم» وأنه لا يمكننا أن نقول بأنها حقاً في أحد الأجزاء دون i‏ 


Re a 


وعاجزاً. والسبب الآخر لذلك هو sf‏ النفس ذات طبيعة لا علاقة لها مع الامتداد. أو 


الأبعاذ آو کل حصائص المادة التي يتألف منها الجسم» » بل إن علاقتها هي فقط مع 


التجمع الحاصل لجميع أعضاء الجسم. وهذا الأمر يبدو واضحاء إذ لا يمكننا بأي ٠‏ 


a 
un E 
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المقالة الحامدية والثلاثون 


في alin ff‏ غحة صغيرة فك الدماغ نمارس فيها النفس وطيفتها أكثر مما تفغل فد 
بقية أجزاء Adin ht‏ 


من الواجب أيضاً أن نعلم أنه بالرغم من أن النفس متصلة بالجسم كله إل 
أن “فيه جروا تمارس فيه وظيفتها أكثر مما تفعل مع بقية الأجزاء. والاعتقاد السائد 
ol ys‏ هذا الجزء بي أو رما القلب. ویقال الدماغ oy‏ له تنسب أعضاء 
الحواس. ویقال القلب لأننا نحس بالانفعالات كما لو كانت تجري فيه. ولکني 
حين تفحصت الأمر بعناية بدا لي أني عرفت St‏ لجزء من الجسم الذي تمارس 
الامس فيه وظائقها مباشرة ليس تقلب علی الاطلاق ولا الدماغ با کمله ولكن 
القسم الداخلي تماما منه» وهي غدة معينة صغيرة خا تقع في وسط مادة هنا 
الجزء ومعلقة فوق المجرى الذي تتصل بواسعاته أرواح التجاویف الاما co‏ 
لمجویف محسي. بعنريقة تجعل آقل حركة تحصل في داخلها تؤثر كثيراً من 
أجل تغيير مسار هذه hi‏ والعكس بالعکس. فان أقل تغيير يحصل 


الأرواح يؤثر الكثير في تغيير oy‏ هذه الغدة. 
ال قالة الثانیة والثلاثوم 
كيف نغرف بأنٌ هضه الخحة هڅ المقر الرئيسي للنفس 


إن السبب الذي يقنعني ob‏ النفس لا يمكن أن ي> يكون لها في كل الجسم 
مكان آخر غير هله الغدة تمارس منه شتى وظائفهاء هو أنني أعتبر أنَّ كل بقية أجزاء 
دماغنا مزدوجة LUE‏ كما أن لنا عینین ائنتون ویدین اثنتین وأذذين» وأخيراً فان جميع 
أعضاء حواسنا الخارجية مزدوجة. . ولما كنا لا نملك عن شيء واحد في أن واحد 
۱ سوی فكرة واحدة بسيطة وجب آن يكون هناك مكان ليتجمع فيه الرسمان الآنيان 
۱ من العينرن الاثنتين ليضبحا واحدأء و كدلك الإنطباعان الاتيان من غرض واحد إلى 
العضوین المزدوحين لبمّوة حواسنا ليصبحا واحداً أيضاًء وذلك قبل أن يصلا إلى 
النفس كيلا BE‏ أمامها غرضين بدلاً من غرض واحد. ویکنا بسهولة آن تتصور با 
ele‏ لرسوم والانطباعات الأخرى تجتمع في هده الغدة عن طريق الأرواح التي تملا 


نجاویف الدماغ. غير أنه ليس من مكان في الجسم يمكن لها أن تكون متحدة 
مکذا إلا بعد أن تكون قد توحدت فى هذه الغدة. 


-~ 





30 


المقالة الثالنة والثلائون 
في أنّ مركز الانفعالات ليس في القلب 
إننا لا يمكن أن نأحذ بعين الاعتبار رأي الذين يعتقدون أن النفس تتلقى 
انفعالاتها في القلب" إذ إِنَ هذا الرأي لا أساس له من الصحة سوى أن الانفعالات 
Lis‏ نشعر ببعض التغییر في القلب» ولكن من السهل ملاحظة أن هذا التغيير لا 
نشعر به كما لو كان حاصلاً في القلب الا بفضل عصب صغير ينزل من الدماغ 
نحو القلب» تماماً كالألم الذي نشعر به يحصل كما لو كان في القدم بفضل 
أعصاب القدم. وكذلك فإننا نشاهد الكواكب كما لو كانت في السماء بفضل 
نورها والعصب البصري. وهكذا فليس من الضروري أن تمارس نفسنا وظائفها 
مباشرة فى القلب کی tle fae Waal Sb ws‏ تماما كما أنه ليس من 
شور أن تکون في السماء کی تشاهد الكواكب هناك. 
المقالة الرابعة والثلاثون 
كيف أَنْ النفس والجست يهملان الواحدت pli eus‏ 
janl‏ | إذن هنا بأنّ النفس لها مقرها الرئيسي في الغدة الصغيرة ا لموجودة في 
وسط الدماغ» ومن هناك تشع في كل بقية الجسم عن طريق الأرواح الحيوانية 
والأعصاب وحتی الدم الذي يساهم في التأثير على الأرواح فيحملها بواسطة 
ae‏ الجسم. هذا ونحن لا بد وأن نتذكر ما قيل سابقاً حول 
آلة جسمناء من OIC! OF‏ الدقیقة لأعصابنا موزعة فى كل أجزاء جسمنا بطريقة 
تجعلها تفتح» بطرق متنوعة؛ مسام الدماغې كلما كانت هناك حركات مختلفة 
تثيرها الأغراض الحسية. وهذه الظاهرة تؤدي إلى أن الأرواح الحيوانية التي تحتويها 
هذه التجاويف تدخحل بطرق عدة إلى العضلات» وبفضل هذا فإنها تستطيع أن 
تحرك أطراف الجسم يكل الطرق التي يمكن لها أن تتحرك بها. وقد قان أيضاً بأ 
جميع الأسباب الأخرى التي تستطيع أن تحرك الأرواح الحيوانية بطرق متنوعة 
تكفي لنقل هذه الأخيرة إلى مختلف العضلات. لنضف أيضاً أن الغدة الصغيرة التى 
هي المتر الرئيسي للنفس معلقة بين التجاويف التي تحوي هذه الأرواح ha)‏ 








(6) كان هذا رأي أنصار أرسطلو وكذلك رأي الرواقيين. ولما كان ديكارت يعتقد بأنّ الانفعالات تنب إلى 
Shy «nal‏ النفس تمارس وظائفها بشكل أساسي عن طريق غدتها في الدماغ؛ كان لا بد من أن يخلف 
الاعتقاد السائد بأنَّ القلب هو مركز الانفعالات. 





و ا eee‏ 





بطريقة تسمح لها بآن تحركها هذه الارواح بطرق عديدة» بقدر تعدد التنوعات 
الحسية في الأغراض. خير أن هذه الغدة يمكن أيضاً أن تحركها النفس بطرق شي , 
3 5 هذه الأخيرة هي ذات طبيعة تسمح لها ls oi‏ في داخلها ما تشاء من 
الانطباعات المتباينة» أي أنّ لها إدراكات متباينة بقدر ما ياتي إلى هذه الغدة من 
حركات م ختلفة. وکذلك فالمکس بالعکس؛ إذ إن آلة الجسد مركبة بطريقة تجعل 
مجرد تحريك النفس للغدة بطريقة من الطرق» أو تحرك الغدة لاي سبب lS‏ يؤثر 
على الغدة فتدفع الأرواح الحيوانية التي تحيط بها نحو مسام الدماغ التي تقودها 
بواسطة الأعصاب في المضلات» وهكذا تجعلها تحرك الأطراف. 
المقالة الخامسة والثلاثون 
مثال Ade‏ طريقة اتحاط أنطبامات. الأغراض في الغدة القائية في وسط الدماغ 

وهکذا مثلاً لو رأينا حيواناً يأني نحونا فإ الضوء المنعكس على جسده 
يرسم صورتين: واحدة في كل كين من عينيناء وهاتان الصورتان تشكلان صورتين 
أخريين بواسطة الأعصاب البصرية» وذلك فى المساحة الداخلية للدماغ التي 
تخص تجاویفه. ومن هناك وبفضل الأرواح الحيوانية التي تملاً التجاویف. فان 
هاتين الصورتين تشعان نحو الغدة الصغيرة التي تحيط بها هذه الارواح الحیوانیة» 
بطريقة تجعل الحركة التي تؤلف کل نقطة من (حدی الصورتين تميل نحو نقطة 
الغدة نفسها التي تميل نحوها الحركة التي تشكل نقطة الصورة الاخری التي تغل 
الجزء نفسه من هذا الحیوان. ومکذا فا الصورتين المرتسمتين في الدماغ لا 
تشكلان سوى صورة Moly‏ على الغدة» وهذه بدورها تؤثر مباشرة على النفس 
فتجعلها ترى صورة هذا الحيوان. 

المقالة السادسة والثلاثون 
مثال عله طريقة إثارة الانفهالات فج النفس 


زد على هذا أَنَّ هذه الصورة إن كانت خارقة ومخيفة جدا أي أنه إذا كانت 
لها علاقة وثيقة مع الأشياء التي كانت سابقاً مضرة بالجسم, ols Wa OB‏ في النفس 
انفعال التخوف» ثم بعد ذلك انفعال الإقدام أو انفعال الخوف والهلم وذلك حسب 
نوع طبع الجسم أو قوة النفس» أو حسب ما فعلناه ساباً سواء بالدفاع عن ذاتنا أو 
بالهرب» حين وجدنا أمام آشیاء ضارة وخطرة یفیم الانطباع الحالي علاقة معها. 
ذلك أنّ هذا الأمر يجعل الدماغ مستعداً لدى بعض الناس بشكل يجعل قسماً من 
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الارواح المنعكسة عن الصورة المتكونة على الغدة ينطلق إلى الاعصاب التي 
الم لإستدارة الظهر وتحريك الساقين للهرب» أما القسم الثاني في فينطلق إلى 
LS‏ التي توسع آو تضیق صمامات القلب أو تهيج بقية الأجزاء ترسل الدم 
إلى القلب» فيصبح هذا الدم وقد تلطف آکثر من عادته فیبعث إلى الدماغ بأرواح 
قادرة على تغذية انفعال الخوف وتقويته) أي أن هذه الأرواح قادرة على ترك مسام 
الدماغ مفتوحة ة أو على فتحها من جدید» وهذه المسام تقود الأرواح في اققات 
عينهاء إذ ôl‏ دخول هذه الأرواح إلى هذه المسام يثير حركة سخاصة لدى هذه الغدة 
وهذه الحركة قد سنت الطبيعة بأنها تجعل النفس البشرية تشعر بهذا الانفعال» by,‏ 
هذه المسام ترتبط بشكل أساسي بالأعصاب الصغيرة التي تقبض صمامات القلب أو 
توسعهاء فَإِنَ النفس تشعر بالانفعال» قبل کل شيء کما لو کان في القلب. 
المقالة السابهة والتاتمن 
كيف يبصو أن جمیخ الأنفهالات تسببها حركة مهينة للأرياح 
OY,‏ مثل ما قلناه يحصل لجميع بقية الإنفعالات» أي أن سببها الرئيسي 
of‏ الأرواح لتی تحتویها تجاویف الدماغ مق تا میت هنشت از عصاب J‏ 
تستخدم في بسط فشحات صمامات القلب أو إنقباضهاء أو في دفع الدم الموجود 
في بقية الأجزاء نحو القلب أو تغذية الإنفعال عينه بوسيلة أو بأخرى» يمكننا أن نفهم 
من ذلك بوضوح لماذا قلت في تحديدها OÙ‏ سببها حركة خاصة اللأرواح. 
المقالة الثامنة salila‏ 
مثال عله حركات الجسر الته ترافق الإنفهالات ولا تتوقف إطلاقاً عله النفسٍ 
وكما أنّ المجرى الذي تسلكه هذه الأرواح نحو أعصاب القلب يكفي 
ليث في الغدة الحركة التي تجلب الخوف إلى النفسء فكذلك يحصل حين 
تذهب بعض الأرواح في آن معا mbar od‏ التي تستخدم في تحريك الساقين 
للهرب» إذ إنها تتسبب في إحداث حركة أخرى في الغدة ذاتها التي بواسطتها 
تحس النفس بهذا الهرب وتد رکه وبهذه الطريقة يكون الهرب قد حدث في 
الجسم بفضل حالة الأعضاء واستعدادهاء دون أن تساهم النفس في ذلك. 
المقالة التاأسهة والفلاثون 
كيف أن سبباً عينه يمكن أن يثير انفهالات متنوعة لحك أناس مختلفين 
ِنَّ الإنطباع نفسه الذي يتركه على الغدة وجود غرض مخيف» والذي 
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بت اكيس سيب یت 


يسبب الخوف لدى بعض الناس» يمكن أن يثير لدى البعض الاخر الشجاعة 
والإقدام, والسبب الكائن وراء ذلك هو أن جميع الأدمغة ليست مهيأة بالطريقة 
عينهاء Shy‏ حرکة الغدة التي تثیر لدی البعض الخوف تجعل لدی البمض T‏ 
الأرواح تدخحل في مسام الدماع التي تة تقود E‏ منها في الأعصاب التي تسلتخد 
في تحريك اليدين للدفاع عن النفس» وتقود قسماً آخر في الأعصاب A‏ 
الدم وتدفعه نحو القلب بطريقة تسمح بانتاج أرواح كفيلة بمتابعة عملية الدفاع 
والاحتفاظ بالإرادة. 
المقالة الأربهون 
ما هي النتيجة الرئيسية للانفهالات 

إن من الضروري أن نلاحظ بأنّ النتيجة الرئيسية للانفعالات على البشر هي 
أنها تحث النفس وتعدها لتقبل الأشياء التي كانت قد حضرت الجسم لهاء وهكذا 
où‏ الشعور بالخوف يحث النفس على أن تريد الهرب» أما الشعور بالإقدام فيحثها 
على أن تريد أن تقاتل وهكذا مع بقية الانفعالات. 


المقالة الحاصية والأربغون 

ما هي سلطة النفس بالنسبة إل sain tH‏ | 

غير أَنَّ الإرادة حرة بطبيعتها حتى أله لا يمكن لأحد أن ae‏ . 

على الإطلاق©. أما إذا نظرنا إلى نوعي KII‏ ر القائمة في النفس والتي ميزت بينها ٠‏ 
وقلت bl‏ بعضها هي الأفعال أي إرادات النفس؛ وبعضها الآخر انفعالاتها ل 
الأعم لهذا التعبير» أي بالمعنى الذي يشمل مختلف أنواع الإدراكات» فاننا نرى 
بأنّ الأفعال هي تماماً تحت سلطة النفس؛ ولا يمكن أن يغيرها الجسم إلا بطريقة غير 
مباشرة. أما الإنفعالات فإنها تتوقف كلياً على الأفعال التي تنتجهاء ولا يمكن 
للنفس آن تغیرها الا بطريقة غير مباشرة الا إذا كانت النفس عينها سببها. وکل . 
عمل النفس هو التالي: لمجرد أن تريد شيقاً فانها Oy as‏ الغدة الصغيرة المرتبطة 


بها بشكل وثيق» تتحرك بالطريقة المطلوبة من أجل حصول النتيجة المرتبطة بهذه 
الإرادة. 





)7( إن هذه القدرة اللامتناهية للإرادة البشزية جعلت منها نوعاً من الامبراطورية المستقلة داخمل امبراطورية العقلانية 
التى آشادها ديكارت. 
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المقالة الثانية والربهون 
كيف نجد في خضاكرتنا الأشياء التي نريت أن نتدكرها 
وهكذا فحين تريد النفس BB dues let Ses of‏ الإرادة تعمل بطريقة 
تجعل الغدة التي تنحني بالتتالي نحو جهات مختلفة تدفع الأرواح نحو جهات 
عدة ol ail £a‏ تلتقي بالمكان حيث ما تزال الآثار التي خلفها الغرض الذي 
تريد آن نتذ کره إذ Òl‏ هذه Ni‏ بوسر مسام الدماغ حيث بدأت في السابق 
الأرواح مجراها» بسبب وجود هذا الغرض» ولهذا فان المسام قد اکنسبت سهولة 
ليست عند غيرهاء Ob‏ تنفتح من جديد بالطريقة عينهاء كلما أنت الأرواح نحوهاء 
حتى إِنَّ هذه الأرواح حين تاتقي هذه المسام تلج إلى داخلها بسهولة أكثر مما 
يمكنها مع غيرهاء وبهذه الوسيلة تثير هذه الأرواح حركة خاصة في الغدة» وهذه 
الحركة تمثل للنفس الغرض ane‏ وتجعلها تعرف أنه الغرض الذي أرادت أن 
تتذ کره. 
المقالة الثالثة والأوربهون 
كيف تستطيع النفس أن تتخيل. وأن تكون متنبهة. وأن تحرك الجست 
وهكذا فعندما نريد أن Ba Jes‏ معنا لم نره في السابق على الإطلاق» 
فان هذه الإرادة تملك من.القوة ما يجعل الغدة 7 تتحرك بالطريقة المطلوبة» من أجل 
دفع الأرواح الحيوانية نحو مسام الدماغ وفتح هذه المسام یجعل هذا الشيء 
المعين ممكناً. أما حين نريد أن نركز انتباهنا على غرض واحد خلال فترة زمنية 
معينة» فإِنّ هذه الإرادة تبقى الغدة خلال هذه الفترة منحنية نحو جهة واحدة. Ul‏ 
ذا شا ايا أن مسر عالقا أو thats oes ot‏ بطرئقة رین ان مه 
الإرادة تجعل الغدة تدفع الأرواح نحو العضلات التي تستخدم لهذه الغاية. 
المقالة الرابعة والأربعون 
فج Ke Gly! JS Gf‏ موتبطة بشكل طبيهعي بحركة مغينة للغدة ولكن بالمهارة أو 
الغادة ييكن أن نوبطها بحركات أخره 
غير أنَّ الإرادة ليست هي التي تثير دوماً حركة فينا أو نتيجة تتسبب بأن نثير 
نحن مثل هذه الحركة. إذ إِنّ مثل هذا الأمر يتغير حسب ما كانت الطبيعة أو العادة 
قد فعلته فى ربط كل حركة للغدة بفكرة معينة. فلو شتنا مثلاً أن نجهز عينينا لرؤية 
عرض pie Ga Ul ols Nr chars de‏ 
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وس خی سیب یت چو سا 


لمشاهدة غرض قریب جدا فان هذه الارادة ستعمل لتجعل الحدقتین تضیقان. 
ولكن لو فكرنا فقط بأن نوسع حدقة العين فإنناء مهما كانت عندنا من إرادة لذلك» 
لن نستطيع أن نوسعهاء لانْ الطبيعة لم تربط حركة الغدة التي تستخدم لدفع 
الارواح نحو العصب البصري بالطريقة المطلوبة لتوسیع الحدقة أو تضييقهاء مع 
إرادة تضييقها أو توسيعهاء بل ربطتها مع إرادة مشاهدة أغراض بعيدة أو قريبة. أما 
حين نتكلم ولا نفكر إلا بمنى ما نريد قوله» فإن هذا يجعلنا نحرك لساننا وشفتينا 
بطريقة أسرع وأفضل مما كان سيحصل لو كنا فكرنا بتحريكها بمختلن 
الإتجاهات المطلوبة من أجل نطق الكلمات عينهاء خصوصاً وأنّ العادة التي 
ای سس كلق عع عا اذا Me eine‏ 
الغدة أن تحرك اللسان والشفتين» مع معنى الكلمات التي تتبع هذه الحركات أكثر 
مما ربطتاها مع الحركات عينها 


المقالة الخامسة والأربغون 
ما هڅ سلطة النفس بالنطر إله انفهاناتها 
إِنّ انفعالاتنا لا يمكن أن يثيرها بطريقة مباشرة عمل إرادتنا أو أن ينتزعهاء 
ولكن هذا ممكن بصورة غير مباشرة عن طريق تصور الأشياء التي تصاحب عادة 
الانفعالات التي نريد أن تحصل لناء والتي هي نقيضة للانفعالات التي نرید أن 
نرفضها. .وهكذا من أجل إثارة الإقدام في النفس ونزع الخوف لا يكفي للمرء أن 
Ele‏ الإرادة لذلك» ولكن يجب بذل الجهد في تفحص السا والأغراض 
والأمثلة التي تقنع بان الخطر ليس داهماً ولا كبيراء وان من الأسلم Logs‏ الدفاع 
مالس oly sol‏ المرء سيكون له المجد والفرح بأن ينتصر» في حين أنه 
y‏ يستطيع أن يتوقع سوى التأسف والعار وما إلى ذلك بېسبب الهرب. 
المقالة انساحسة asail‏ 
ما هو السب التي يمن من أن تستطيع النفس أن تتحكر كلية في انفهالاتها 
هناك سبب خاص ينع النفس من أن تستطيع تغيير الانفعالات أو إيقافها 
على وجه السرعة. وهذا السبب حملني على القول سابقاً حين تكلمت عن تحديد 
Ni‏ وود re Les‏ ولكن هذه ا تغذيها 
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القلب» وبالتالي في كل الدم وفي الارواح» وهذا ما يجعل الانفعالات تظل - إلى أن 
يزول هذا التأثر - حاضرة في فكرنا بالطريقة يقة نفسها التي تكون بها الأغراض الحسية 
ماثله في ذهنناء حين تكون تعمل ضد حواسنا. وكما أن النفس حين ينشغل انتباهها 
و ee‏ ور روي 
ولكن لا يمكن لها أن تمنع نفسها بالطريقة عينها من سماع صوت الرعد» أو من 
الإحساس بالنار التي تحرق الید. کذلك فانها تستطیع بسهولة آن تتخطی 
الانفعالات الخفيفة ولکنها لا تستطیع ذلك مع الانفعالات العنيفة والقوية. إلا بعد 
أن يهدأ تأثر الدم والأرواح. ail o‏ ما تستطیم الارادة أن تفعله حين يكون 
الافعال في عنفوانه هی عم اسان لنتائجه وإيقاف العديد من الحركات التي 
هيأ الانفعال الجسم لها. فمثلاً لو أَنّ الغضب جعانا نرفع اليد لنضرب p‏ الإرادة 
تستطيع عادة أن توقف اليد عن الضرب» ولو حث الخوف الساقين على الهرب 
إن الإرادة تستطيع أن توقفهماء وهكذا مع بقية الانفعالات. 


المقالة السابغة والأوبعون 
مما تتأته المهازك الته. جرت الحادة بأن نتخيلها بين الجزء الأسفل والجزء الأعله 
النفس 
وحده التعارض القائم بين الح ركات التي ييل الجسد وأرواحه الحيوانيةء 
والنفس بواسطة إرادتها لإثارتها في آن معاً داحل الغدة يشكل كل المعارك التي 
اعتدنا آن نتخیلها بین الجزء الأسفل من النفس المسمی الحسي» والجزء الأعلى أي 
الجزء العاقل*» أُو بین الرغبات الطبيعية والإرادة. لأن الواقع أنه ليس فینا سوى نفس 
واحدة» وهذه النفس ليس لها في ذاتها أي تعدد للأجزاء. فالنفس الحاسة هي النفس 


العاقلة» وكل رغباتها هي إرادات. إن الخطأ الذي ارتكبه البعض حین جعل النفس: 


تلعب دور شخصیات متعددة متناقضة فی العادة فى ما بينهاء لم يأت ال من عدم 
التمييز القاطع بين وظائف النفس ووظائف الجسد الذي يجب أن نتسب إليه كل 


OY (8)‏ المع رکة داحل النقس آتت من حوار فیدرس عند آفلاطون, ففي هذا الحوار (246أ وما يليه) يتكلم سقراط 
عن طبیعة النفس لی كد بأنها تشبه قوة مولفة من عربة مجنحة علی رأسها حصانان ویقودها سائق» الحصان 
الأول» جيد وممتاز آما الأحر فعلی نقیضه لذا فان مهمة السائق ليست سهلة على الاطلاق» ففي حين يريد 
الحصان الأول أن يحلق عالياً ليتأمل عالم المثل؛ يكبو الآخر ويهبط إلى الأسفل. 
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داخل جسدنا سوى أنّ الغدة الصغيرة الموجودة وسط الدماغ يمكن أن تدفعها النفس 


إلى جهةه في حين تدقعها إلى جهة أخرى الأرواح الحيوانية التي ليست سوى 
أجسام» كما قلت سابقاً. ويحصل في كثير من الأحوال أن تكون هاتان الدفعتان 


متناقضتین» يع الأفوىء ظهور تبيجة الأخريء هذا ee re‏ 
تحرك الحواس A‏ الانطیاعات التي تلتقي في الدماغ وهذه الحر کات nee‏ أي 


أثر هام على الإرادة. أما الحركات الأخرئ فإنّها تترك أثراً قويأء وهذه الحركات هى 


تلك التي تسبب الانفعالات أو حركات الجسم التي تصاحبها. حركات النوع الأول 
رغم أنها تمنع في كثير من الأحيان أفعال النفس أو أَنَّ هذه تمتعها من الظهور» فإننا مع 
ذلك لا نلاحظ وجود صراع بينهاء والسبب في ذلك أنها ليست متناقضة بشكل 
مباشر. غير أننا لاحظ en ee Lis‏ الثاني من الحركات والإرادات التي تناقضهاء 
فمغلاً هناك نزاع قائم بين الأثر الذي تتركه الأرواح حين تدفع الغدة لتسبب في النفس 
الرغية في شي‌ء ماء cell ly‏ تحاول النفس آن تبعد الغدة عنه عن طريق:إرادتها في 
أن تهرب من الشيء عينه. والشيء الأساسي الذي يجعل هذا النزاع يظهر هو أن 
الإرادة لا تملك القدرة على إثارة الانفعالاات مباشرة» كما سبق وقلناء لذا فإنها 
مضطرة آن تلجأ إلى الحيلة» وآن تواظب علی تفحص آشیاء عدةء الواحد بعد الأخخر» 
فإذا حصل أن أحدها كان قادراً على تغيير مجرى الأرواح لفترة ذ فمن المحتمل أن 
يكون الذي يليه غير قادرء وبالتالي OB‏ الأرواح تعود رأساً إلى مجراها السابق» لأن 
الاستعداد الذي كان سابقاً في الأعصاب وفي القلب» وفي الدم لم يتغير» وهذا ما 
يجعل النفس تحس بأنها مندفعة» في نفس الوقت تقريبء لأن ترغب وألاً ترغب 
الشيء عینه. و کانت هذه الواقعة فرصة لیتخیل الناس آن للنفس قوتین تتصارعان. 
هذا وما يزال من الممكن أيضاً أن تصور وجود نزاع ماء ذلك أنه في كثير من 
الأحيان» di Jar‏ السبب نفسه الذي یثیر فی النفس اال تیا يثير أيضاً بعض 

الحركات في الجسم دون أن تارك لنفس في )حدائهاء بل توقفها او تحاول ذلكک 
ما أن تلمحها فنشعر بما نشعر به حين يكون هناك ما يثير الخوف» فيجعل الأرواح 
ندخل مي امصلاټ التي تستخدم في تحريك الساقين للهرب في حين أن إرادتدا 


où‏ نکون جريفين توقفهما. 
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المقالة الثامنة والأربغون 
بماكا نغرف قوة النقوس أو letia‏ وما هو عيب أضهف النفوس 
إن كل فرد يعرف ضعف نفسه أو قوتها من خلال نجاح هذه النزاعات. لأن 
من استطاعت إرادتهم أن تتغلب بشكل طبيعى وبسهولة على الانفعالات» وأن 
توقف حركات الجسم التي تصاحبها كانوا osi‏ دون شك النفوس الأقوى؛ 
ولكن هناك من لا يستطيعون أن یحسوا بقوتهم لأنهم لا يجعلون إطلاقاً إرادتهم 
تصارع بأسلحتها الخاصة بها بل بالأسلحة التي تمدها بها بعض الانفعالات من 
أجل مقاومة :انفعالات: أخرى. وما أسميه أسلحتها الخاصة بها هو الأحكام القاطعة 
والحازمة المتعلقة ععرفة الخیر والشر التي كانت النفس قد صممت على اتباعها 
في أعمال حياتها. أما الأنفس الاضعف من الجمیع فهي تلك التي لم تصمم 9 
إرادتها على. اتباع أحكام معينة» ولكنها تترك نفسها تنجرف باستمرار مع | 
الانفعالات الحاضرة. ولكن لما كانت هذه في معظم الأحيان ناقضة لبعضها | 
لبعض فإنها تجذبها إلى جانبها الواحدة بعد الأحرى» وتستحملها لمحارية ذاتهاء 
فتضع النفس في أسوأ حال يمكن أن تكون عليه. وهكذا فحين يصور الخوف 
ړل ا إلا بالهرب» بينما من جهة ثانية يصور الطموح 
عار هذا الهرب كشر أسواً من الموت» فان هذين الانفعالين يهيجان الإرادة بطرق 
مختلف فتطیع مرة هذا الانفعال, ومرة ذلك الاخر فتعارض باستمرار ذاتهاء ومکذا 1 
تجعل النفس عبدة وتعيسة. ٠‏ 0 
المقالة التاسحة والأربغون 

فك أن قوة النفس 1 تكفه. .دون مغرفة الحقيقة 
الحقيقة هي آن القلیل جداً من الناس يبلغ بهم الضعف وعدم التصميم حداً 
يجعلهم لا يريدون شيعا إلا ما تمليه عليهم انفعالاتهم. أما غالبية الناس فلهم أحكام 
حازمة يسيرون حسبها في قسم من أعمالهم. وبالرغم من أنَّ.هذو الأحكام هي في ! 
الغالب خاطئة بل حتى مبنية علی بعض الانفعالات التی ترکتها الارادة تتغلب ۳ 

عليها أو تستهويهاء ألا أننا ‏ بسیب استمرارية التمشي حسبها حين لم يعد الانفعال 

الذي سببها (gle‏ - نستطيع أن .نعتبرها كأسلحتها الخاصة بهاء ونعتقد Ob‏ 

eo‏ جب بقدر ما تستطيع - قليلاً أو كثيراً ‏ أن تتبع هذه الأحكام 

وأن تقاوم الانفعالات الحاضرة المناقضة لها. غير أن هناك فرقاً كبيراً بين القرارات 
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الم بلقة من ري خاطیء؛ زللك ل إلا على معرفة الحقيقة, خصوصا 
وأننا حين نتبع هذه Wwb 3 ol‏ نضمن ألا ناسيك أو انندم على ذلك إطلاقا فى 
حن jy‏ الاسف والندم سيكونان مصيرنا لو اتبعنا SN‏ وذلك حين لكيه 4 
ales‏ 
المقالة ال خمدون 
في أند ليس هناك من نفس ضنهيفة إله. درجة أ أنها لا تستطيع أن تكتسب سلطة مطلقة 
على الانفمالات لږ تسزنفت تس فا on‏ 
له لمن النافع هنا أن نعرف ما كنا قلناه Lisle‏ وهو D‏ كل حركة من 

حركات الغدة قد ربطتها الطبیعةق ؛ على ما يبدو بكل واحدة من أفكارناء Cae‏ 
شيا الك کټا راد واد لو کاب sat,‏ ر أخرى بفضل 
العادة» كما نرى في تجربة الكلمات» إذ ò‏ هذه تثير لدى الغدة حركات لا تمثل 
لدى النفس» حسب ما رسمته الطبيعة» سوق أصوات One‏ يتفوه بها لسانناء 
وأشكال حروف حين نكتبهاء ومع ذلك فان الکلعات سب الفادة التى كتسبناها 

في التفكير في ما تعنيه حين نسمع أصواتها أو نرى أحرفها تجعلنا في العادة تتصور 
daba‏ وليس شكل أحرفها أو صوت مقاطعها. 


إنه لمن النافع Lui‏ أن تعرف 1 حركات الغدة والأرواح الحيوانية ون 
التي تمثل للنفس بعض الأغراض هي مرتبطة بشكل طبيعي بالحركات التي تثير 
لديها بعض الانفعالات» إلا أنها بالرغم من ذلك يمكن فصلها عن بعض» cs‏ 
العادة» وربطها بأخرى مختلفة تماماً عنها. ٠‏ بل إت هذه العادة يمكن أن تكتسب بعمل 
راا فقط ولا تتطلب تمرساً طويلء فمثلاً لو صادفنا بغته شيقاً قذراً جداً في طعام 
نتناوله بشهية فان مفاجاة هذا اللقاء تستطيع أن تغير استعداد الدماغ بطريقة تجعلنا 
لا نعود نشاهد مثل هذا | الطعام إلا وينتابنا الهلع» في حين كنا نأكله سابقاً بلذة. هذا 
ويمكننا ملاحظة الشيء als‏ لدى الحيوانات» فبالرغم غم من أنها لا تملك أي 0 
وربما كانت لا تملك أي فك © فان Caer‏ حرکات الأرواح والغدة التي تثير 
الانفعالات موجودة باستمرار لديهاء وتستخدم في تغذية وتقوية ال = 








)© 4 هذا التحفظ الذي يبديه ديكارت هنا يتناقض ولو ظاهرياً مع نظريته التي تؤكد بان الحیوانات لیست سوی 


sles animaux machines ألات‎ 


40 


هو الحال معناء ولكن حركات الاعصاب والعضلات التي تصاحبها عادة. وهكذا 
فلو رأى كلب طائر حجل فإنه يميل بشكل طبيعي OY‏ يركض نحوه وحين يسمع 
صوت إطلاق نار بندقية فمن الطبيعي أن يحثه هذا الصوت على الهربء إلا أن 
الكلاب الزاحفة قد دربت بشكل يجعلها تتوقف حين ترى طائر الحجل» وتركض 
نحوه بعد ذلك» حين تسمع ضجيج طلقة النار التي أطلقت في اتجاهه. 

By‏ هذه الأشياء معرفتها نافعة كى تمد كل واحد بنا بالشجاعة الكافية ليدرس 
كيف یضبط انفعالاته: فلما كنا نستطيع بقليل من المهارة والجهد أن نغير 
حركات الدماغ لدى الحيوانات المحرومة من العقل» فمن الواضح أننا نستطيع 
التغيير أكثر لدى البشر» وحتى أولائك الذين يملكون أضعف النفوس يستطيعون أن 
يكتسبوا سيطرة مطلقة تماماً على كل انفعالاتهم؛ لو بذلوا الجهد الكافي لترويضها 
وقیادته(0, 








(10) هنا يتجلى كل إيمان ديكارت بالعقل وبقدرة الإرادة في التغلب على كل الأهواء والنزعات؛ والسيطرة عليهاء 


والتحکم بها. 
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القسم الثاني 


قي عدد الانفعالات وقي نظامها 
وتفسير الانفعالات البدائية الستة 
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المقالة الحاصية والخمسهن 
ما مخ الاسباب الأولھ للانفعالات 


إننا نعرف مما قيل سابقاً بأن السبب الأخير والأقرب لانفعالات النفس ليس 
سوى الهياج الحاصل حين تحرك الأرواح الغدة الصغيرة الموجودة في وسط 
الدماغ. إلا أَنّ هذا لا يكفي لنستطيع تمييز الواحدة فيها عن الأخرى. إذ إِنَّ هناك 
حاجة للبحث عن مصادرها ونحص أسبابها الأولى. ومع أنه من الممكن أحياناً أن 
يسببها عمل النفس التي تصمم على تصور هذا الغرض أو ذاك؛ أو الطبع الخاص 
بجسد معين» أو الانطباعات التي تتلاقى عن غير قصد في الدمّاغ» كما يحصل 
حين نشعر بأننا تعساء أو فرحون» دون أن نستطيع قول أي شيء حول موضوع 
سبب ذلكء إلا أنه يبدو؛ من خلال كل ما قيل؛ أنها جميعاً يمكن أن تثيرها أغراض 
أو موضوعات تحرك الحواس» وهذه الأغراض تشكل أسبابها العادية والرئيسية. 
ومن هنا فإننا من أجل أن نجدها جميعاًء يكفي أن نأحذ بعين الاعتبار جميع نتائج 
هذه الأغراض 


المقالة الثانية والخمسون 
ما هو استغمالها وکیف یمکن آن نهدها 

آلاحظ بالإضافة إلى ما سبق» بأن الأغراض التي تحرك الحواس لا تثير فينا 
انفعالات مختلفة بسبب کل التنوعات والاختلافات التي في داحلهاء ولكن بسبب 
تنوع الأشكال التي تستطيع أن تفيدنا أو تضرنا بها؛ آي بشکل عام بسبب أهميتهاء 
وهذا يعني ان استعمال جمیع الانفعالات الوحيد هو أنها das‏ النفس où‏ ترید ما 
تمليه الطبيعة علینا کأمر نافع لناء ca oly‏ تثبت في هذه الإرادة. وكذلك ob‏ هياج 
الأرواح نفسه الذي يسببها عادة هبۍء الجسم للحرکات التي a‏ 
هذه الأشياء. ومن هنا فإننا من أجل أن نحصي جميع الانفعالات يكفينا أن 
نفحص بطريقة منظمة جميع الأشكال المختلفة التي یکن وتا أن تتخذماء 
' حين تحركها أغراضها والتي يكون لها وقع علينا فنوليها أهمية معينة. وسأقوم هنا 

بعملية تعداد جميع الانفعالات» حسب النظام الذي يمكن أن توجد فيه. 
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نظار الانفهالات lanneg‏ 


المقالة الثالثة والخمسون 
till‏ 


حين يفاجتنا أول لقاء لغرض معين ونحكم عليه بأنه جديد أو مختلف جلا 
عن كل ما كنا نعرفه سابقاً» أو عما كنا نفتروض بأنه سیکون علیه فان هذا یدعونا . 
إلى التعجب منه وتأخذنا الدهشة به. ولما كان مثل هذا الأمر يمكن أن يحصل قبل ! 
أن نعرف على الإطلاق إن كان هذا الغرض مناسباً لنا أو عكس ذلك» لذا فإنه يدر 
لي بأن التعجب هو أول جميع الانفعالات. وليس له.من نقيض لأن الغرض الذي ٠‏ 
يمثل أمامناء لو لم يكن يحوي بذاته شيعا يفاجناء لما كنا تأثرنا به» ولكنا نظرنا إليه : 
دون أي انفعال. ْ 


المقالة الوابهة والخمسون 
الإحترام Jall slain ly‏ أو التعجوف. التواضبح أو الصناءة 
سا لع وتاش با بر لزغ اما 
من كبر أو صغرء وهكذا نستطيع أن نحترم أنفسنا أو أن نحتقرهاء ومن هنا جاءت 
الانفعالات ثم عادات الشهامة أو التعجرف والتواضع أو الدناءة. 
المقالة الخامسة والخمسون 
التبجيل والإزدراء 
غير أننا حين نحترم أو نحتقر أغراضاً أخرى نعتبرها كأسباب مستقلة قادرة 
على عمل الخير أو الشر فإنَ التبجيل يتأنى من الاحترام» ومن الاحتقار العادي یتأتی . 


الإزدراء. 
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المقالة الساأكسة والخمشون 
الحب والكره 
الواقع òf‏ جميع الانفعالات السابقة يمكن أن تثار في نفوسنا دون أن نعي» 
بأية طريقة كانت» إن كان الغرض الذي يسبيها سيئاً أو جيداء وا Oly wed ow e‏ 
میا ما هو جيد بالنسبة لنا أي أنه مناسب G U‏ هذا يجعل الحب يسري في قلبنا 
نحوه» ولكن حين نتصوره سيئاً أو مضراً فان هذا يثير فينا الكره. 
المقالة السابهة والحمسون 
الرغبة 
من اعتبار الخير والشر تولد جميع الانفعالات M‏ ولکو د اج al‏ 
نظام بينها فإني أميز بين الأزمنة» ولما كنت أعتبر بأنها تحملنا إلى أن نتطلع نحو 
المستقبل أكثر من التطلع نحو الحاضر أو الماضيء فاني أبدأ بالرغبة. ذلك tof‏ 
حين نرغب في اقتناء خير لم نحصل عليه بعد أو حين نرغب في تجنب شر يعتقد 
أنه يحصل أو حتى حين لا نتمنى سوى المحافظة على خير تملكه أو غياب شر 
معين - وهذه هي كل الحالات التي يمكن لارغبة أن تشملها ‏ فإنه من Doi‏ 
الرغبة تتطلع دوماً نحو المستقبل. 
المقالة الثامنة والخمسون 3 
الرجاء. التهوف. الخيرة. الإطمثنان af Lil‏ 
نه يكفينا أن نفكر بأنّ اكتساب خير ما أو الهرب من شر ما أمر محتمل كي 
نشعر بأننا مدفوعون إلى الرغبة فيه» ولكن حين نأخذ بعين الاعتبار مدى حظنا 
الظاهر في الحصول على ما نرغب فإنّ من يصور لنا بأنّ حظنا كبير يثير فينا 
الرجاء» وأما ما يصور لنا بأنّ حظنا ضعيف وقليل فإنّه يثير فينا التتخوف» وما الغيرة 
الا نوع من هذا التخوف. حا او اطمئناناً أو ۱ 
lasts‏ ووثوقا. آما ذروة التخوف فانها تصبح القنوط. 5 
المقالة التاسهة والخمسون 0 
التر حصد. الشجاعة. الاقدای الهنافسة الجبن. والهلع 
وهکذا p‏ يمكننا أن نترجى وأن نخاف Ol as‏ الحدث الذي نتوقعه لا 
يرتبط بنا على الإطلاق. ولكن حين نتصوره مرتبطاً بنا فإنه' يمكن أن تصبح هناك 
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الاختيار يأتينا التردد فى اتخاذ القرار» وهذا يهيعنا لقبول التداول وأخحذ المشورة. أما 
اتتخوف فتقابله الشجاعة أو الإقدام» وما المنافسة سوى نوع من أنواع هذا الأخير. 
أما الجبن فهو نقبض الشجاعة كما أن الخوف أو الهلع هو نقيض الإقدام. 
المقالة الستون 
ا 1 من التردد فان هذا يولد 
عندنا باتش الضمیر» » وهر celles y‏ ¢ كما الانفعالات السابقة» نحو الزمن الاتي 
ولكنه يخص الحاضر أو الماضي. 


المقالة الحادية والستون 
ei‏ والحزن 
إل اعتبار الخير الحاضر يثير في نفوسنا الفرح» rth shee! SF LS‏ يثير 
الحزن» وذلك حين نتصور هذا الخير أو هذا الشر كأمر حاص بنا. 


المقالة الثانية والستون 
الاستهزاء والحسد ad fly‏ 


ولكن حين نتصور الخير والشر كأمر يخص أناس غيرنا فإننا نستطيع أن 
نعتبرهم مستحقين أو غير مستحقين لما يصيبهم. E‏ سین بت هډا 
الأمر لا يشير فينا أي انفعال سوى الفرح» ذلك أننا نعتقد دوماً أنه من الخیر أن 
نجري الأمور ر كما يجب أن تجري» مع ملاحظة أن هناك فرقاً واحداً هو أن الفرح 
المتأتي من حدوث الخیر هو فرح جدي في حين أن ذلك الذي يتأنى من حدوث 
الشر یصاحبه الضحك والإستهزاء. أما حين نعتبر الناس غير مستحقين لما يصيبهم 
فإن الخير يثير فينا الحسد في حين أن الشر يثير الرأفة, وهما نوع من الحزن. وسما 
تجدر ملاحظته هو أن الانفعالات نفسها نفسها التي" تسب إلى الخيرات: أو الشروز 
الحاضرة يمكن أن تنسب في كثير من الحالات إلى الانفعالات التي ستقع 


Shines‏ وذلك حين يتصورها lal,‏ الذي يۇ کد حدوثها في المستقبل» كما لو 
see ci‏ 


Leu nee as 
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المقالة الثالثة والستون 
الوخنا عن الذات. والندم 
يمكننا أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار سبب الخير أو الشرء سواء أكان ذلك فى 
الحاضر أو في الماضي. وهنا فإنّ الخير الذي حققناه بأنفسنا یعطینا رضاً داخلى 
هو أعذب كل الانفعالات» في حين أن الشر يثير الندم وهو sel‏ كل الانفعالات. 
المقالة الرابهة والستون 
المهووف. مالاعتراف بالجمیل 
غير أن الخير الذي قام به غيرنا هو سبب شعورنا بالمعروف نحوهم» حين لا 
يكون هذا الخير قد عمل من أجلناء أما حين يكون قد عمل من أجلنا فإننا نضيف 
إلى الشعور بالمعروف الإعتراف بالجميل. 
المقالة الخامسة والستون 
الإمتغاض والغخحسب 
هذا مع العلم أن الشر الذي يقترفه الآخرون ولا يصيبنا نحن يجعلنا فقط 
نشعر بالامتعاض نحو هؤلاء الآخرين؛ أما إذا أصابنا نحن شرهم فإن هذا يحرك فينا 
الغضب أيضا. 
المقالة السادسة والستون 
المجد والخجل 
أضف إلى ذلك أن الخير الذي فيناء حين يتعلق الأمر بالرأي الذي يكن 
للآخرين أن يكونوه حوله» يثير لدينا المجد؛ في حين أن الشر يفير الخجل. 
المقالة السابغة والستون 
الاشمئزاز والتأسف والإبتهاج 
إن طول فترة الخير يسبب» في بعض الأحيان» الضجر أو الاشمئزان في 
حين أن طول قرة الشر يكف الزن . وأخيراً فمن الخير الماضي يأتي autel‏ 
وهو أحد أنواع الحزن» ومن الشر الماضي يأتي الابتهاج وهو نوع من الفرح. 
المقالة الثامنة والستون 
لماذا كان تهدات الانفهالات هخا مختلفاً عن التهصاد المتطال بین الجمیه 
هذا هو الترتيب الذي يبدو لى الأفضل من أجل تعداد الانفعالات. واني 
أعرف أني هنا أبتعد عن رأي جميع الذين كتبوا قبلي حول الموضوع؛ وهناك سبب 
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وجیه لذلك. فهم یستمدون تعدادهم من ييز هم داخل النفس الحسية لنزوعين 
یسمون آولهما اللفس الشهوانية والثاني اللفس الغضبیة*. ولما کنت لا آعرف 
وجود أي تمييز في النفس يجعل منها أجزاء متعددة SP Gale cau LS‏ يبدو لي 
أن قول الآخرين لا يعني شيئاً آحر سوى أن للنفس قوتين: الأولى هي أن ترغب 
والثانية هي أن تغضب. ولما كانت النفس تملك بالطريقة عينها القوة التي تمكنها 
من التعجب والحب والرجاء والخوف» وكذلك أن تتلقى في ذاتها كل بقية 
الانفعالات» أو أن تقوم بالأعمال التي تدفعها إليها هذه الانفعالات» فإني لا أرى 
لماذا شاء السابقون أن ينسبوا كل هذه الانفعالات إلى الشهوة j‏ الغضب. هذا عدا 
عن y Pa Si‏ يشمل على الإطلاق کل الانفعالات الما كما يفعل 


تعدادي. | ني أتكلم عن الانفعالات الرئيسية GV‏ من الممكن أن نميز العديد من 
oe‏ الأخرى الخاصة» وعددها غير محدد. 


المقالة التأسحة والستون 
فه أنه ليست هناك سوه ستة انفهالات بدائية 


غير أن عدد الانفعالات البسيطة والبدائية ليس بكبير. لأننا لو استعرضنا کل 
تلك التي عددتها لأمكننا أن نلاحظ بسهولة أن ليس هناك سوى ستة تنطبق عليها 
هاتان الصفتان وهذه الانفعالات الستة هی التالیة: التعجب والحب والکره والرغبة 


(11) هذا التمييز الذي لعب دوراً ماما في کل العصر الوسیط. والذي ینسبه دیکارت لی كل الأقدمين» لأنه يحارل 
باستمرار أن يقلل من أهمية ما جاؤوا به كي يسدد ضربة قاضية إلى الفلسفة السكولائية التي أصبحت متعصبة 
تعصياً أعمى للأقدمين» ورد عند أفلاطون» في حوار الجمهورية الكتاب الرابع الفصل الثاني عشر [ا. الفصل 
الخامس عشر أي من الرقم 8 436 إلى الرقم ٠‏ 411» حيث يؤكد بأن في نفس الفرد مبادىء ثلاثة متميزة هي 
العقل والغضب والشهوة وقد مرت هذه المبادىء من الأفراد إلى الدول فانجبت النفس الغضبية الشعوب 
العنيفة وهي الشعوب الشماليةء في -حين أن النفس الشهوانية أنجبت الشعوب التي تحب الربح والكسب 
كالمصريين والفينيقيين» Lis‏ النفس العاقلة فأنجبت الشعب الذي بهوی العلم» وهو بالطيع» حسب رأي 
co boil‏ شعب أثيتا. ويصبج العدل لدى الفرد هو أن يقوم كل جزء من النفس بوظيفته: فعلى العق( أن يأمر 
وعلى النفس الغضيية أن تطيع. ويقيم أفلاطون مقارنة بين الفرد والدولة/المدينةء ففي هذه الأخيرة رغم تشعب 
حاجات أفرادها طبقات ثلاث أساسية: طبقة العمال المنتجین والحرفیین والتجار وتسيطر عليهم شهوة 
الکسب؛ وطبقة النجنوذ وتسيطر عليهم النفس الغضبية وفضياتها الأساسية الشجاعة» وطبقة «الحراس» أي 
طبقة الحكام الذين يرعون شؤون المدينة. .+ هنا على صعيد الدولة يصبح أيضاً أن تقوم كل طبقة 
بوظيقتهاء' ومن الطبيعي أن تكون القيادة بين آيدي الحراس لأنهم د طبقة من العقلاء تخضع في 
أحكامها لأرامر العقل. 
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cb‏ والحزن. الراك of‏ کل الانفعالات walls ro‏ من بعض ١‏ هذه 
Ssi‏ هنا على سحلة) في ی کل a‏ من هذه الانفعالات asta‏ لم بعد is‏ 
سأبين ub‏ طريقة تستمد منها جمیع الانفعالات الأخرى أصلها. 
المقالة السبهون 
في التخجب. تحصیده وسببه 
| إن التعجحب هو مفاجأة سريعة للنفس مما يحملها على أن تنظر باهتمام إلى 
الأغراض التي تبدو لها نادرة وخارقة. وهكذا فَإنّ سببه الأول يأني من الانطباع 
المرسوم في الا ماخ الذي يصور الغرض كغرض نادر» وبالتالي Rue‏ اعتبار. 
بعد ذلك اك اي سب ól Aal oi 0 P‏ هذا oY coe co.‏ 
jf Ls je,‏ هذا a‏ يحضر هذه الأرواح à‏ من هناك cel‏ ا 
التي تست‌خدم لإبقاء أعضاء الحواس في الوضع الذي هي فيه کي تساهم في بقاء 
الانطباع إن كانت هي التي شكلته. 
المقالة الداسية والدبخون. 
فه أنه لا يحصل أله تغيير لا في القلب ولا فك الدم بدبب هضا الانفغال 
8 هذا ال له هذه السمة الخاصة وهى أننا لا نلاحظ على الإطلاق أنه 
ذلك 8 الخير والشر ليسا ab à‏ بل فقط ee wage ia‏ التعجب» وبااي 
المقالة الثانية wat,‏ 
من أين تأت 344 التغجب. 
òl‏ ما قلناه لا ينع التعجب من حيازة الكثير من القوة بېسبب المفاجأة» أي 
من الحصول المباغت وغير المتوقع للانطباع الذي يغير حركة ch‏ والواقع ol‏ 
المفاجأة هى العنصر الخاص والمنفرد لانفعال التعجب هذا حتى أننا حين نلتقيها 
في ا الأحرى كما هي العادة أن نلتقيها في کل الانفعالات ‘Lage‏ وأن 
نری آنها تزید من حدتها - فلا بد آن یکون التعجب قد امتزج بهذه الانفعالات 


31 





peng En‏ یم زب ساسا 


التي 78 ۰ ii.‏ من e‏ إذ رنه من المؤكد ie dL‏ هذه الحركة 
لها مفعول أقرى من الحر کات التي lus‏ ضعيفة ثم تكبر رويدا رويداء إذ òl‏ هذه 
الأخيرة يمكن تغيير مجراها بسهولة. ومن من المؤكد Ot EAS‏ أغراض الحواس 
الجديدة تؤثر في الدماغ في أجزاء معينة لم يعتد أن تتأثر» وهذه الأجزاء هي أرق أو 
أقل صلا بة من الأجزاء g‏ جعلها الهیاج المتکرر آقسی dose‏ مما يزيد تأثير 
o‏ التي i oe mae‏ ما يمكننا أن نتحقق منه إذا ور بان نن 
Ad‏ سا د 
لأنه لیس BJ‏ لنا. 
المقألة الثالثة والسبغون 
ما هه اانسدهاش 

إِنّ هذه المفاجأة تملك قدراً من السلطة یجعل الأرواح الموجودة فى 
تجاويف الدماغ تندفع من هناك نحو 00 حیث يقوم تأثير الغرض موضع 
الاعجاب. وفي بعض الأحيان فَإنٌ هذه المفاجأة = جميع الأرواح نحو هذا 
المكان وب Lu‏ في العمل على المحافظة وي هذا a E‏ : أحداً 
os‏ التي ٢‏ قد تبعتها في ce‏ 5 ما ie ‘lees‏ بأكمله يصبح 
مجمداً كما لو كان NUE‏ ولا يمكننا من ملاحظة شي ء آخر غ غير الوجه الأول 
ee‏ الاعجاب الذي سبق ولاحظناه» وهذا ما ling‏ من اكتساب معرفة أدق 
عنه. òl‏ هذا هو ما ندعوه عادة الاصابة بالاندهاش |3 òl‏ الدهشة هي إفراط في 
التعجب» وهذا الافراط لا يمكن أن يكون إلا سیا 

المقالة الرابعة والسبهون 
لماتا تنفغ جميع الانفهالات وبماضا تضير 


مما قلناه سابقاً نستطيع بسهولة أن نعرف بان منفعه جميع الانفعالات 
ليست إلا في أنها تقوي الأفكا ر وتطول فترة بقائها في النفس» هذه الأفكا ر التي 
من الأفضل للنقس أن تحتفظ بهاء وبدون الانفعالات فإنها تزول بسهولة. أما الشر 
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اي هکن لها آن تسببه فیتاتی فقط من آنها تقوي هذه الافکار وتحفظها آکثر من 
le‏ أو آنها تقوي بعض الأفكار الأخری وتحفظها في ين آنه اليش هن 
بالحنا التوقف عندها. 
المقالة الخامسة والسبغون 
لماذا ينفخ بشكل خاص التعجب 
من المتمكن أن نقول بأنَّ التعجب نافع بشكل خاص في Lal‏ نستطيع بفضله 
' نتعلم oly‏ نحفظ في ذاكرتنا الأشياء التي كنا نجهلها سابقاً. ذلك أننا لا 
مجب إلا من كل ما يبدو لنا نادرأ وخخارقاً. ولا شيء يمكن أن يبدو كذلك إلا حين 
7 بجهلی آو لأنه يختلف عن الأشياء التي عرفناهاء لأن هذا الاختلاف هر 
ذي یجعلنا نسمیه خارقاً وغير عادي. هذا مع العلم أَنَّ الشيء الذي نجهله لو أنه 
ثل من جديد أمام ذهننا أو أمام حواسنا فإننا لا نحفظه في ذاكرتنا إلا إذا كانت 
فکرة التي نکونها عنه قد قواها في دماغنا انفعال معين» أو بفضل مثابرة دماغنا 
لمي تسوقه إرادتنا إلى انتباه معين وتفكير خاص. أما بقية الانفعالات فإنها قد تنفع 
ن أجل التنيه للأشياء التي تبدو جيدة وتلك go gel‏ سیة. غير آنا لا نملك سوی 
تعجب أمام الأشياء التي تبدو فقط نادرة. وكذلك فإننا نرى الناس الذين ليس 
ندهم آي میل طبيعي لمثل هذا الانفعال هم في العادة من كبار الجهلة. 
المقالة السادسة والسبعون 
جه ماضا ييكن أن ير وكيف يبمكننا أن نستعيض عن نقحه. وأن نصصحح الأفراط فيه 
يحصل في كثير من الأحيان أن نتعجب أكثر مما ينبغي وأن نندهش حين 
درك أشياء لا تسعححق أن نعتبرها Y)‏ یلاو حتی لا تستحق آي اعتبار علی 
لإطلاق» ولا یحصل آن نتعجب آقل مما 7 تستحق الأشياء بكثير. إن حدوث. شل 
هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عمل العقل أو جرا لهذا» ومع أنه من 





(12) يحاول ديكارت» كلما سنحت الفرصة: أن يقلل من أهمية ما جاء به التراث الفلسفي قبلهء وذلك لهدف 
واضح هو محاربة الفلسفة «الرسمية) السائدة في أوروبا في زمنه والموروثة من أرسطو بشكل خاصء ÉL‏ 
أنصار هذا الفیلسوف اليوناني بلغ بهم التعصب له حد التحجر والقول بأن أرسطو قد قال كل شيء؛ وليس 
من مكان لمزيد أو لجديدء وهو هنا يهاجم بلا شك أرسطو وقوله في كتاب وما بعد الطبيعة» بأن الاندهاش 
,هو الذي دفع المفکرين الأولين al‏ التأمل والنظر الفلسفي «Aristote: Métaphysique A, 982 b, 12 si!)‏ 
ولقد كان هناك العديد. ٠ن‏ التأويلات لهذا القول في كل الفلسفة السكولائية» مما جعل الشعور بالاندهاش- 
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مييق تیه وتلم د سب 


المستحسن أن نولد ونحن نملك بعض الميل نحو هذا الانفعال لانه يهيئنا 
لاكتساب العلوم» الا علینا آن نبذل جهدنا فیما بعد لتتخلص من هذا الميل إلى 
آقصی ما نستطیع؛ » لاله من السهل الاستعاضة عن نقصه باللجوء الی التفكير 
ولا تیاه الخاص الذي يمكن دوماً لإرادتنا أن تجبر ملكة فهمنا عليه» كلما حکمنا 
بأن الشيء المائل آمامنا یستحق عناء مثل هذا الانتباه. ولکن ليس هناك من علاج 
لمنع التعجب یافراط سوی ا کتساب معرفة أشياء عديدة» والتمرن علی التفکیر في 
كل الأشياء التي 3 قد تبدو الأکثر ندرة والأشد غرابة. 
المقالة السابهة والسبغون 
فج أن أكثر الناس میلاً الک التهجب هم ليسوا أغبه الناس ولا أمهرهم 
هذا وعلينا أن نقول إنه بالرغم من أن المعتوهين والأغبياء هم وحدهم الذين 
ون بطبيعتهم وجود أي ميل نحو التعجبء فإِنَّ هذا لا يعني OÙ‏ الأكثر المعية 
هم 7 أكثر الناس ميلا نحو هذا الأمر. إذ Sf‏ هؤلاء هم بشكل أساسي أولقفك 
الذين رغم أنهم يملكون حساً سليماً لا بأس به لا آن فکرتهم عن آنفسهم لا 
تجعلهم يعتبرون أنفسهم على درجة عالية من الفطنة. 
انمقالة الثامنة والسبغون 
في أن الإفراط فيه يمكن أن يصبح عادة حين نفشل في تصحيحه 
ومع أن هذا الانفعال يتناقص؛ على ما يبدوء مع كثرة الاستعمال ‏ إذ إننا 
كلما التقينا أشياء نادرة أكثر تثير تعجبنا كلما اعتدنا أن نتوقف عن الاعجاب بهاء 
وبدأنا نفكر بأن كل تلك التي سنصادفها في المستقبل ليست سوى أشياء عادية 


مبتذلة الا أنها حين تكون. مفرطة وتجعلنا نوقف كل انتباهنا عند أول صورة He‏ 


لدينا للأغراض التى تمثل أمامناء دون آن نکتسب آية معرفة آحری حولهاء فإنها تترك 
بعدها عادة a‏ النفس لتتوقف بالطريقة عينها أمام جميع الأغراض التي تمثل 
أمامها حين تبدو لها جديدة ولو بمقدار ضعيل جداً. وهذا ما يطيل مرض کل 
الفضوليين بشكل أعمى» أي کل وليك الذين يبحثون عن الأغراض النادرة 


= والتعجب يعتبر من أعظم انفعالات العالم في حين أن ديكارت» رغم اعتراقه يبعض منفعة مثل هذا الانفعال في 
البداية» يعتبر أنه في نهاية المطاف يشكل عائقاً أمام عمل العقل وتقدمه. 
هذا مع العلم أن أفلاطون يشارك تلميذه في تعظيم أمر الاندهاش» إذ كان قد كتب في حوار ثا أطاطيس 
(تييتيت) بأن ليس للفلسفة من أصل آخر غیر .(Platon: Théététe 155 d ily GUY‏ 
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إراد 


)13( 


للاعجاب بها لا لمعرفتهاء ذلك أَنْ هوّلاء يصبحون رويدا رويدا معجبين بشكل 
يجعل الأشياء التي لا أهمية لها على الأطلاق لا تقل قدرة على استيقافهم من 
الأشياء التى يكون البحث عنها أكثر Oinin‏ 
: انهقالة التاسهة والسبهین 
تحديصا الحب والكراهية 
coll 5‏ هو شعور للنفس تسببه حرکة الأرواح التي تحضها للارتباط بلء 
إرادتها بالأغراض التي تبدو مناسبة لها.. أما الكراهية فهي شعور تسيبه الأرواح التي 
تحرض الفس علی آن ترید آن تتفصل عن الأغراض التي تمثل أمامها كأغراض 
مضرة. إني أقول بأن هذين الشعورين تسببهما الأرواح كي أميز بين الحب 





)13( إن كان أرسطو ومن قبله أفلاطون قد جعلا من الاندهاش والتعجب السمة الأولى للعالم والأب الحتيتي 
للمعرفة والتفلسفب فان دیکارت یعتبر مثل هذا الانفعال نقصاً یجب التخلص ae‏ ومرقفه هذا يبدو مستهجناً 
للوهلة الأولى» ولا نفهم لماذا یعتبر التعجب عادة سيئة تعطل التفكير وتشله» والواقع أن مثل هذا الموقف لا 
يمكن أن يفهم إلا إذا أنعذنا بعين الاعتبار بأن ديكارت ينمي هنا إلى حضارة جديدة لا يهمها التأمل ياعجاب 
واندهاش في ظواهر الطبيعة» » لاحترام الطبیعة في نهاية المطاف والسیر مع قوانینها. الیونانیون رددوا باستمرار 
مقولة احترام العبيعة وحضوع الانسان العاقل لقوانینها؛ واللاهوتیون جعلوا من الطبيعة حقل تأمل واندهاش 
أمام سر عظمتها وكمال انسجامها. والكنيسة جعلتها مليئة بالأرواح والعجائب والمعجزات: أما ديكارت فلا 
یعتبرها آکثر من آلة کبيرة معقدت العقل البشري قادر على حل كل أوالياتها مهما كانت تبدو غريبة ومذهلة» 
ومن هنا كان لا بد من انتراع صفة التقديس عن الطبيعة وكل الظواهر لمعاماتها كآلات لا تكتم أي سر ومن 
هنا كانت خطورة الاندهاش والتعجب لأنهما يتركان العقل في منتصف الطريق منبهرا متأملاً بدل أن يحاول 
معرفة سلسلة الأسباب وتشابكها. التعجب يوقف التقدم العلمي أما المعرفة فإنها تشق الطريق نحو حل كل 
أسرار الطبيعةء ذلك أن الهدف الأخير للعلم» في نظر ديكارت» ليس احترام الطبيعة ولا التأمل فيهاء بل 
تسخيرها وإخضاعهاء عن طريق معرفة قوانينهاء لمنفعة الإنسان» المنفعة المادية المباشرة عن طريق التكنيك. 
التعجب يحجب في نهاية المطاف رؤية النافع الذي أصبح في الحضارة الغربية هو الأهم والأساس في حون 
al‏ کان المحتقر والمهمل لدی اليونان. 
وفي عصرنا الراهن تعود مشكلة احترام الطبيعة أو تسخيرها للمنفعة المادية لتعخذ بعداً مأساوياء بعد أن 
أصبح علم الإنسان يهدد وجوده في بيئته الطبيعية. ويعتقد الفيلسوف الفرنسي الشاب لوك فيري بأن أنصار 
البيئة الراديكاليين في عصرنا يريدون استبدال حقوق الإنسان التي نادت بها الثورة الفرنسية بحقوق الطبيعةء 
وهم ينحدرون فلسفياً من سبینوزا الذي ole‏ بين الطبيعة والله» ومن نيتشه الذي نادى بمذهب حيوي 
26 یرفض کل القیم السائدة باسم الحياة. (انظر: Luc FERRY: Le nouvel ordre écologique, éd.‏ 
(Grasset, Paris, 1992‏ والخيار المطروح في عصرنا فلسفياً هو العودة إلى الوثنية اليونانية التي تحترم الطبيعة 
وتقدسهاء أو الإيمان بالإنسان وتقدمه المستمر بفضل التكتيك» كما يريد فيري المدافع العنيد عن إنسانوية 
جديدة عقلانية» تقوم على حرية الإنسان وبحثه الدؤوب عن المساواة التي تفتقر إليها الطبيعة. 
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والكراهية ‏ وهما انفعالان مرتبطان بالجسد - وبين الاحكام التي تدفع النفس 
للارتباط بإرادتها بالأشياء التي تعتبرها صالحته والانفصال عن الأشياء التي تعتبرها 
سيغة» وكذلك بنیهما وبین الانفعالات التي تثیرها هذه الاحکام وحدها إفي النفس. 
المقالة الثمانون 
فج ما هو ربط الإرادة أو فحتلها 

هذا وإني بكلمة إرادة لا آنوي هنا التکلم عن الرغبة التي هي انفعال مستقل 
وينسب إلى المستقبل؛ بل أريد التكلم عن القبول الذي يجعل المرء يعتبر نفسه بأنه 
قد ارتبط منذ الآن مع ما يحب حتى أنه يعخيل الأمر ككل واحد» وهو نفسه ليس 
سوى جزء من هذا الكل» والشيء المحبوب يشكل جزءاً آحر#. وعلى العكس 
ن ات فم a‏ ال دنه مفرده ككل واحد مفصول تماماً عن الشي: 
الذي لا لك نحوه سوى البغض. 

المقالة الحادية والثمانون 
فج التمييز الضجي. جرت العادة بإقامته بين حب الشهوة وحب عمل الخير 
إننا ميز بشكل عام بين نوعين من الحب أحدهما يسمى حب عمل الخير 





(14) اٍنَ معظم ما يقوله ديكارت هنا عن الحب وتحديده وأنواعه وطبيعته نجده في, رسالة شهيرة له كتبها إلى شانو 
4 ليجيب def le‏ كانت قد طرحتها كريستين ملكة السويد» ومؤرخة في الأول من شباط (فبراير) 
7 م؛ ففي تلك الرسالة یؤکد دیکارت À‏ يكيز بين نوعين من اب الب العقلي intellectuelle ou‏ 
و والحب الانفعالی أو الهوی. وتحصل الحالة الأولى حين تدرك النفس Le ol‏ معیناً يناسبها 
فتتصل به بمحض إرادتهاء pets‏ الاثنان واحداً. مثل هذا الاتصال والاتحاد یقوم علی المعرفةه وحرکة 
الإرادة التي تصاحب هذه المعرفة هي فرح للنفسء أما حركة الإرادة التي تصاحب معرفة النفس لحرمائها من 
هذا الخير فهي حزن للنفس. وما يصاحب المعرفة التي تملكها النفس من أنه من الخير لها أن تكتسب أمراً 
ba‏ هو في الواقع رغبة النفش. والفرح والحزن والرغبة هنا هي أفكار واضحة جلية للتفس لا يشوبها أي 
غموض على الإطلاقء لأنها JS‏ عقلية ناتجة عن التفكيرء ولیست بانفعالات. «مثل هذا الحب العقلي 
المحض قلما يوجد وحده إذ يصاحبه عادة النوع الآخر الذي يمكن أن نسميه الحب الحسي أو الشهواني» 
وهو عبارة عن فكرة مضطربة مشوشة تفيرها في النفس حركة للأعصاب». وبسبب كل الأحاسيس المشوشة 
الغامضة التي تأتينا من الجسد وتختلط بالأفكار العقلية الواضحة كان من الصعب معرفة طبيعة الحب» 
aly Lopas‏ تزج بانفعالات أخرى كالتخوف والترجي» «غیر À‏ ما يمكن أن نقوله بخصوص الرغبة التي 
يظن الكثيرون أنها الحب» هو أنها هي التي كانت الدافع وراء التمييز بين حب عمل الخير وفيه لا تكاد الرغبة 
تظهر» وحب الشهوةه وهو لیس سری رغبة عنيفة مبنية» في غالب الأحيان» على حب ضعيفه. (انظر: 
Descartes: Oeuvres et lettres, bibliothèque de la pléiade, éd. Gallimard, Paris, 1970, pp. 1257-‏ 

1261). 
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آي الحب الذي يحثنا على أن نريد الخير لمن نحبء أما النوع الاخر فيسمى حب 
الشهوة أي الحب الذي يجعلنا نرغب في الشيء الذي نحب. غير أنه يبدو لي أن 
ثل هذا التمييز لا يلحظ إلا معلولات الحب ونتائجه» ولا يتطلع إلى جوهره» لأننا 
ما أن نرتبط بمحض إرادتنا باي غرض» مهما كانت طبيعته» حتى نقف منه موقف 
المحب لعمل ال أي آننا نربط به بلء إرادتنا الأشياء التي نعتقد أنها مناسبة ل 
ومذه هي |حدی النتائج الرئيسية للحب. ما ذا حکمنا با من الخیر آن نتلکه و 
أن نقترن به بطريقة غير طريقة الإرادة Lib‏ نرغب فيه ونشتهيه» وهذا ام هو با 
di‏ النتائج العادية جدا للحب. 


المقالة الثانية والثمانون 

كيف أن انفهالات مختلفة جدأ تتفق فد أنها تشارك في الحب 
ليست هناك من حاجة للتمييز بين أنواع عديدة للحب بقدر ما هناك من 
أغراض مختلفة يمكن أن نحبها. ذلك أننا على سبيل المثال نرى بأن انفعالات 
طموح نحو المجد وبخيل نحو المال وسكير نحو الخمرة» ومتوحش نحو امرأة 
بريد أن يغتصبهاء ورجل شرف نحو صديقه أو سيدته وأب صالح نحو أبنائه» هي 
انفعالات مختلفة جداً فيما بينها إلا أنها بسبب مشاركتها في الحب فإنها متشابهة. 
غير أن أصحاب الانفعالات الأربعة الأولى ليس لهم من الحب إلا امتلاك الأغراض 
التي يختص بها انفعالهم» وليس لديهم أي حب للأغراض نفسهاء إذ إنهم لا 
يملكون نحوها سوی الرغبة الممزوجة مع بعض الاتفعالات الخاصة الأخرى. . في 
حين أن الحب الذي عند أب صالح لأولاده هو حب نقي طاهر حتى أنه لا يرغب 
في الحصول على أي شيء من أولاده؛ ولا يريد على الإطلاق أن يمتلكهم بطريقة 
il‏ يقة امتلاكهم الحالية» وكذلك فهو لا يرغب في أن يرتبط بهم بطريقة 
أوثق من الطريقة الحاصلة We‏ ولکن لما کان یعتبرهم كذوات آخری لذاته فإنه 
يبحث عن خيرهم کما لو کان خيره هو نفسه» Jp‏ يفعل ذلك بعناية أكبر» OY‏ 
يتصور بأنه وإياهم يشكلون كلاً واحدأ» وهو ليس أفضل جزء من هذا الكلء لذا 
فإنه يفضل في كثير من الأحيان مصالحهم على مصالحه ولا يخشى أن يهلك 
من أجل أن ينقذهم. إِنَّ العاطفة التي يكنها اأأشراف لأصدقائهم هي من نفس هذه 


الطبيعة مع أنه من النادر أن تكون على مثل هذا الكمال» أما عاطفتهم نحو سيدتهم 
فإنها تشارك كثيراً في هذه الطبيعةء إلا أنها تشارك أيضاً قليلاً في الطبيعة الأخرى. 
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المقالة الثالثة والثمانون 
في الفرق بين الحاطفة البسيطة والحساقة والتفانه. 


یدو لي بأله هکننا؛ ومن سرب يو بأن نیز cn‏ آضاف 
الحب بمقارنة تقدير ما نحب مع ذواتناء لأننا حين نقدر غرض حبنا بأقل من ذواتنا 
فأننا لا نملك نحوه سوى عاطفة بسيطت » أما حين نقدره قدر ذواتنا فإن هذا يسمى 
الصداقة آما حين نقدزه آکثر م أنفسنا فإن الانفعال الذي نكنه له يمكن أن يسمى 
تفانياً. وهكذا tip‏ قد نملك عاطفة نحو زهرة أو طير أو حصان. في حين أننا لا 
يمكن أن نشعر بالصداقة قة إلا نحو البشر اللهم إلا إذا كانت قوانا العقلية مختلة جداً. 
والناس هم موضوع هذا الانفعال باستمرار حتى أننا نستطيع أن نقول بأن ليس هناك 
من إنسان ناقص إلى درجة لا نستطيع معها أن نكن له صداقة تامة كلية حين تفكر 
بأننا موضع حبه» وأننا نملك حقاً نفساً نبيلة وسامية» كما سنبين ذلك فيما بعد في 
المقالتين 154 5 156. أما في ما يتعلق بالتفاني فان غرضه الأساسي | الاله العلى الذي 
ald af Ue‏ عن التعبد له والتفاني في خدمته؛ حين نعرفه كما ينبغي أن نعرفه, 
غير أننا يمكن أن نتفانى أيضاً في خدمة أميرنا أو بلدنا أو مدينتنا وحتى لشخص 
خاص معين) حين نقدره أكثر من ذواتنا. هذا مع العلم بأن الفرق بين أصئاف 
الحب:الثلاثة هذه يبدو بشكل أساسي بنتائجهاء ذلك أننا نعتبر نفسنا في كل هذه 
الأصناف مرتبطين بالشيء الذي نحب ومتحدين به مما يجعلنا على استعداد دائم 
للتخلي عن الجزء الأقل Lea‏ من ا الذي نؤلفه مع ما نحب» وذلك 
محافظة على الجزء الآخر» وهذا يعني أننا في حالة العاطفة البسيطة فإننا نفضل 
دوماً أنفسنا على ما نحب» وعلى العكس من ذلك فاتنا في حالة لفانن فنتا 
نفضل ومن بعيد الشيء ء الذي نجبه على ذاتناء حتى أننا لا نخشي. من أن نموت كي 
نحافظ عليه. ولقد شاهدنا مراراً أمثلة متعددة على ذلك» لدی أوائك الذين عرضوا 
أنفسهم لموت أكيد دفاعاً عن أميرهم أو مديتته» أو حتی في بعض الأحیان» من 
أجل أشخاص. معينين كانوا قد كرسوا أنفسهم من أجلهم. 

المقالة الرابهة والثمانون 
فج أنه ليست هناك آنواع من الکراهية بقصر آنواع الحب 

هذا وبالرغم من أن الكراهية تتعارض مباشرة مع الحب إلا أننا لا غیز فيها أنواعاً 

مختلفة بقدر أنواع الحب» ذلك أننا لا ننتبه كثيراً للفرق الحاصل بين المساويء 
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لتى انفصلنا عنها بإرادتنا مثلما نلاحظ الفرق بين الخيرات التي اتصلنا بها. 
المقالة الخامسة والثمانون 
في البهجة والنفور 

إني لا أرى سوى تمييز واحد متشابه في الحب والكراهية يستحق أن نأخذه 
بعين Glee‏ وهو أن موضوعات الحب والكراهية على السواء يمكن أن تمثل أمام 
النفس إما بفضل الحواس الخارجية أو الحواس الدانجلية وعقلنا نفسه. ذلك bf‏ 
نسمي بشكل عام خيراً أو شراً ما تجعلنا حواسنا الداخلية أو عقانا نحكم عليه بأنه 
مناسب أو مناقض لطبيعتنا. غير أننا نسمي جمیلاً آو بشعاً ما صورته لنا كذلك 
حواسنا الخارجية وبشكل حاص حاسة. التظر التي هي وحدها أحق من كل 
الحواس الأخرى بالاعتبار. ومن هنا يولد نوعان من الحب والنوع الاول. هو الحب 
الذي عندنا للأشياء الصالحة» والثانى هو الحب: الذي عندنا للأشياء الجميلة» وهذا 
لنوع يمكن أن نطلق عليه اسم البهجة. كي لا نخلط بينه وبين النوع الثاني» أو بينه 
ون الرغبة التي يطلق عانيها في الغالب اسم الحب. ومن هناء وبالطريقة نفسهاء 
يولد Lal‏ نوعان من الكراهية eo te LE nous E‏ الاشهاء 
cinta‏ وهذا الأخير يمكن أن يطلق عليه اسم النقور أو الاشمئزاز كي ميزه عن 
غيره. ولكن إن أهم ما يجب ملاحظته هنا هو أن هذين الانفعالين» انفعال a‏ 
G‏ النفور اعتادا أن يكونا أعنف من بقية أنواع الحب أو الكراهية» ذلك أن ما 

ني إلى النفس عبر طريق الحواس يؤثر فيها أكثر من ذلك الذي يصوره لها العقل» 
1 عدا عن أن هذين الانفعالين يملكان في العادة قدرا.قل من الحقيقة حتی أننا 
نستطيع أن نقول إنهما من بين جميع الانفعالات هما اللذان يخدعان أكثر من 
غيرهماء وبالتالي فعلينا أن. نکون حذرين أشد الحذر منهما. 

المقالة السادسة والتمانون 


تحطيت الرقبة 
إِنَّ انفعال الرغبة وو کا فى النفس تسببه الأرواح التي تعدها كي تريد 
uae‏ التي تتصور أنها Bale‏ وهكذا فإننا لا نرغب فقط بوجود الخير 
ثب ولکنا نرغب كذلك في المحافظة على الحاضر. cial‏ إلى ذلك اننا 
نرغب في غياب الشر سواء أكان ذلك الذي نحن فيف: أو ذلك الذي نعتفد آنه 
سيحل بنا في زمن آت. 


ود 








وس سه سو سپ اسما دت 


المقالة السابهة والثمانون 

في أنها انفغال ليس له نقيض هله الإسالاق 
إني أعلم جيداً أن الفلسفة المدرسية تعارض» بشكل عامء الاتفعال الذي 
يميل إلى البحث عن الخير» والذي تسمیه وحده الرغبة» بالانفعال الذي يميل نحو 
السيء وتسميه البغض69. ولكنء وکما آنه لیس هناك من خیر حرماننا منه لا 
يشكل شرا کذلك ليس هناك من شر یعتبر كشيء يجابي لا یشکل حرمانا منه 
خیرآه وکما أننا حين نبحث مثلاً عن الغنى فإننا نهرب بالضرورة من الفقر» وحين 
نهرب من الأمراض فاننا نبحث عن الصحةء وهكذا بقية الأمرر, لذا فإنه يبدو لى 
أن هناك دوماً حرکة واحدة هي نفسها التي تحملنا على البحث عن الخير وفي 
نفس الوقت على الهروب من الشر الذي هو نقيضه. وهنا ألاحظ فقط فرقاً واحداً 
هو أن الرغبة التي تكون لدينا حين ميل إلى خير معين يصاحبها الحب ثم الرجاء 
والفرح» في حين أن هذه الرغبة نفسها تصاحبهاء حين نميل إلى الابتعاد عن الشر 
المناقض لهذا الخير» الكراهية والتخوف والحزن» وهذا ما يسبب آننا نحکم علیها 
بأنها نقيضة ذاتها. ولكن لو نحن أردنا أن نعتبرها حين تنسب معاً وفى نفس الوقت 
إلى خير معين لنبحث عنه ولشر مناقض له لتتجنبه يمكننا عندها أن نرى rs‏ 

انفعالا واحداً هو عينه الذي يقوم بالعمل الأول والعمل الثاني. 


المقالة الثامنة والثمانون 

با هڅ آنیاعها المختلفة 
إنة. لمن Spell‏ أن ثميز في الرغبة أنواعاً متعددة ومختلفة بقدر تعدد 
الموضوعات التي نبحث عنها. ذلك أننا لو آخذنا مثلا الفضولية أو حب الاستطلاع 
التي ليست سوى رغبة في المعرفت لوجدنا أنها تختلف كثيراً عن الرغبة فى 
المجد. وهذه الأخبرة تختلف ایضا عن الرغبة في الانتقام» وهكذا دواليك عن 
سائر الرغبات. ولكن يكفي هنا أن نعلم بأن هناك آنواعاً من الرغیات بقدر ما le‏ 
من أنواع الحب والكراهية؛ وأن أحقها بالاعتبار وأقواها هي الرغبات التي تولدها 

البهجة والنفور. 





)15( إنّ المقصود هنا هو بالتتحديد توما الأكويني وخلاصته اللاهوتية» وكثيراً ما أذ الا کوينی كرمز لكل الفلسفة 
المدرسية أو السكرلائيت أو فلسفة العصر الوسيط الغربي. 
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المقالة التاسهة بالتهانون 
ما هي الرغبة التي بولصها النفور 


الواقع» ومع أن الرغبة عينها هي التي تميل للبحث عن خير والهروب من الشر 
المناقض له کما فلنا سابقأ الا أن هذا لا يمنع من أن الرغبة التي تولدها البهجة 
ee‏ من الرغبة التي يولدها النفور. ذلك أن هذه البهجة وهذا النفور» وهما 
حا Lu cit‏ الخیر والشر اللذين يستخدمان كغرضين لهاتين الرغبتين» 
14S,‏ فقط انفعالان من انفعالات النفس يهيثانها للبحث عن شيئين مختلفين 
جا ذلك أن النفور قد أحدثته الطبيعة لتصور للنفس الموت المفاجىء وغير 
المتوقع حتى أنه يكفي في بعض الأحيان لمس دودة صغيرة أو حفيف ورقة تهزها 
ایح آو طلها كي بتملکنا الهلح؛ > أننا نشعر في البدء بانفعال كما لو كان هناك خطر 
موت داهم بين ماثل للحواس» وهذا ما يولد فجأة هياج يحمل النفس على 
استخدام كل قواها لتجنب شر مستطير مائل أمامهاء وهذا النوع من الرغبة هو ما 
يسمى عادة الهروب أو الاشمئزاز. 


المقالة التسهون 
ما هج الرغبة التي تولدها البهجة 


یا اود یرد لس هر 
مبهج وملذ كأعظم خير بين كل الخيرات التي تنتمي إلى الإنسان» وهذا ما 
يجعلنا نشتهي بحرارة فائقة هذا التمتع. وصحیح بان هناك أنواعاً مختلفة من 
لبهجات وأن الرغبات التى تتولد بفضلها ليست كلها بالقوة ذاتها. وكمثل 
على ذلك فإن جمال الأزهار تحضنا فقط على النظر إليهاء في حين أن جمال 
الفاكهة يحثنا على أكلها. غير أن الابتهاج الرئيسي هو الذي يأتي من الكمالات 
التي نظنها في شخص نعتقد بأنه يستطيع أن يصبح ذاتنا الأخرى. ذلك أنه مع 
الفارق في pe‏ الذي وضعته الطبيعة في الیش وفي الحيوانات غير العاقلة» 
وضعت أيضاً بعض الانطباعات في الدماغ التي تجعلناء في سن معينة وفي زمن 
معين» نعتبر أنفسنا ناقصين» وكما لو لم نكن سوى نصف لكل يجب أن يكون 
شخص من الجنس الآخر نصفه الثاني؛ حتى أن اكتساب هذا النصف تصوره لنا 
الطبيعة بطريقة مشوشة كما لو كان أعظم كل كل الخيرات التي يمكن أن تخطر 
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COWL‏ ومع آننا نری آشخاصا عديدين ينتمون إلى الجنس الاخر فإننا لا نتمنى 
مع ذلك عدة أشخاص في وقت واحدء خصوصا وان الطبیعة لا تجعلنا نتصور 
بأثنا نحتاج إلى أكثر من نصف واحد. ولكن حين نلاحظ لدی شخص شيا 
معيناً يبهجنا أكثر مما يبهجنا ما نراه فى الوقت ذاته لدى الآخرين فإن ذلك 
يوجه النفس لأن تشعر نحو هذا الشخص وحده بكل الميل الذي منحته لیا 
الطبيعة للبحث عن الخير .الذي تصوره له بأنه أعظم خير يمكن أن يحوزه. وهذا 
الميل أو هذه الرغبة التي تولد هكذا من الاحساس بالبهجة تسمى عادة الحب 
اك dha OS nor a‏ الب Ses ica sider Gell‏ ا 
تأثیرات (ue Ble‏ وهو الذي يستخدم كمادة رئيسية لصانعي الروايات 
وللشعراء. 
المقالة الحادية والتسهون 


تحطيط الفرح 


إن الفرح هو انفعال للنفس مبهج وفيه قوام تمتعها بالخير الذي تصوره لها 
انطباعات الدماغ على أنه خيرها. إني أقول بأنه في هذا الانفعال قوام التمتع بالخير. 
ذلك أنه في الواقع لا تتلقى النفس أية ثمرة أخرى من كل الخيرات التي تملكهاء 
وحين لا يكون عندها فرح بسیبها فیمکندا آن نقول بأنها لا تتمتم بها أكثر مما لو 
لم تكن تملكها على الإطلاق. وأضيف أيضاً بأن الأمر يتعلق بالخير الذي تصوره 
لها انطباعات الدماغ على أنه خيرها كي لا نخلط هذا الفرح» الذي هو انفعال» مم 
الفرح العقلاني المحض الذي يأتي النفس من فعل النفس وحده» والذي يمكننا أن 
نصفه بأنه تأثر مبهج يثار في ذاتها وفيه قوام تمتع النفس بالخير الذي تصوره لها 
ملكة الفهم بأنه خيرها. والصحيح هو أنه ما دامت النفس مرتبطة بالجسد فإن هذا 
الفرح العقلاني لا يستطيع أن يتهرب من أن يصاحبه الفرح الذي هو انفعال» ذلك 


په سوم م ساود او سا لل 





(16) ما ينسبه ديكارت هنا إلى الطبيعة» كان قد عبر عنه أفلاطون في حوار «المأدبة» المكرس للحبء في أسطورة 
شهيرة هي أسطورة 2„ le mythe d'androgyne‏ التي هي ذكر وأنثى في أن cles‏ إذ كان الإنسان في القدم 
ذکراً وأنثى معاً في شخص واحد» وكان قويا فتجرأ على محاولة ارتقاء السماء من أجل محاربة الآلهة» 
فخضب هؤلاء منه وتشاوروا في ما بينهم وقرروا إضعافه عن طريق قسمه إلى قطعتين» قطعة ذكر وأخرى أنثى» 
وبعد أن أصبح كل واحد منا إثبين أخذ يبحث عن نصفه الآخر وحين يجده یکون الععلف والحب ومنتهى 
السعادة» ولا يعود النصفان يحتملان أن يفترقاء ولو للحظة رانظر: ه193 سل 189 (Platon: Le Banquet‏ 
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أن ملكة الفهم عندنا ما أن تدرك بأننا نمتلك خيرا معيناء حتى وإن كان هذا الخير 
مختلفاً كلية عن كل ما ينتمي إلى الجسد ولا يمكن تخيله على الإطلاق» حتى 
يسارع الخيال إلى عمل انطباع في الدماغ تنطلق منه حركة الأرواح التي تثير 
انفعال الفرح. 
المقالة الثانية والتسهون 
ajad mima i‏ ۱ 

à]‏ الحزن هو ثبوط كريه وفيه قوام الانزعاج الذي تتلقاه النفس من الشر أو 
النقص اللذين تصورهما لها انطباعات الدماغ على أنهما يخصانها. وهناك حزن 
عقلاني» وهو لیس بانفعال ولكن قلما لا يصاحبه الانفعال. 


المقالة الثالثة والتسهون 
ما هج أسباب هضين الأنفهالين 
الواقع أنه حين يقير الفرح أو الحزن العقلاني الفرح أو الحزن الذي هو 
اتفال فان الت بكرن واضحاً بما يكفي. ونحن نرى من تحديديهما بأن فرح 
يأني من الاعتقاد بنا ملك حيرا ETT une‏ 
أو سوءاً أو عيباً أو نقصا أ. ولكن يحدث غالباً ty OL‏ يشعر المرء بأنه حزين أو فرح دون 
أن يستطيع أن يلاحظ بوضوح تام الخير أو السوء الذي هو سبب حاله» وذلك حين 
بقوم هذا الخير أو هذا السوء برسم انطباعاته في الدماغ O52‏ المرور Gti At‏ 
لأنهما لا ينتميان إلا للجسدء وأحياناً أخرى حتى وإن انتميا إلى اللفسءٍ is‏ 
لا تعتبرهما كخير وشر ولكنها تعتبرهما بصورة أخرى بن لهما انطباعاً متصلاً مع 
انطباع الخير والشر في الدماغ. 
المقالة الرابعة والتسهون 
كيف أن هضين الانفغالين تثيرهبا خيرات وشرور لا تخض إلا الجسد: وما هو قوار 
الصفصقة الملدة والأثر 
وهكذا وحين نكون في تمام الصحة ويكون الطقس أهدأ مما هو عادة» فإننا 
نشعر في ذاتنا مرح لا يأنينا من أي وظيفة من وظائف ملكة الفهم» بل فقط من 
الانطباعات التي تتركها حركة الأرواح في الدماغ» ونحن نشعر بالحزن بالطريقة 
عینها حين یکون الجسد علی غیر ما يرام حتی وان كنا لا تدري أنه كذلك: 
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په خیس یپاس 


وهكذا فإن الدغدغة الملذة للحواس يتبعها مباشرة الفرح» في حين أن الالم ييا 
الحزن؛ والغالبية العظمى من الناس لا تميز بينهما على الإطلاق. غير أنهما يختلفال 
of bel exe af Ge due Les’‏ نتحمل الالام بفرح؛ وأن نتلقۍ الدغډغان 
الملذة بکدر. لکن السیب الذي یجعل الفرح) بالنسبة لاٍنسان العادي يتبع الدغدغة 
هو أن کل ما نسمیه دغدغة و شعور مبهج یکون قوامه في آن موضوعات الحواس 
تغير حركة معيئة في الأعصاب» وهذه الحركة قادرة على الأضرار بها إن لم تكن 
الأعصاب تملك القوة الكافية لمقاومتهاء أو لم يكن الجسم على خير ما يرام» وهذا 
ما يترك انطباعاً في الدماغ» وهذا الانطباع قد أقامته الطبيعة ليشهد للصحة الجيدة 
ولهذه القرةء ویصوره الدماغ للفس کما لو کان خيراً يخصها من حيث أنها 
متحدة مع الجسدء وهكذا فإنه يشير فيها الفرح. ويكاد يكون السبب ذاته الذي 
یجعل آننا نلعذ بشکل طبيعي حين نشعر بالتأثر بشتى أصناف الانفعالات» وحتى 
بالحزن والکره حين لا يكون سبب هذه الانفعالات سوی المغامرات الخارقة 
العجيبة التى نراها تمثل أمامنا على خشبة المسرح؛ أو بمواضيع شبيهة» ولما كانت 
لا تستطيع أن تلحق بنا أي ضرر بأي شكل من الأشكال» فإنها تدغدغ بلذة نفسنا 
حين تؤثر بها. والسبب في أن الألم ینتج عادة الحزن هو آن الاحساس الذي نسميه 
ألما يأنى دوماً من عمل عنيف جداً حتى أنه يضرب الاعصاب. ولما كانت 
tas de El‏ ليعني للنفس الضرر الذي يتلقاه الجسد بمثل هذا العمل وضعفه 
المتمثل في أنه لم يستطع مقاومته والوقوف في وجهه» لذا فإنه يصور للنفس هذين 
الأمرین» الضرر والضعف؛ كشرين كريهين بالنسبة لهاء إلا حين يتسببان بخیرات 
تعتبرها أثمن منهما. 
المقالة الخامسة والتسهوىن 

كيف يمكن bad‏ أن يثارا بواسلة خيرات أو شرور لا تلحظها النفس أب مج أنه 
تخصهاء كيف هي اللات الت نحسها حين نتجاسر. أو حين نتدكر شرو الماضج. 

db Ras‏ اللذة التى تنتاب غالباً الشبان اليافعين حين يقومون بأشياء صعبة؛ 
أو حين يعرضون أنفسهم لمخاطر جسيمة؛ حتى حين لا يأملون في أية استفادة أو 


أي مجد إما تأتيهم من واقع فكرة أن ما يقومون به هو صعب, تثرك انطباعاً في 


الدماغ وهذا الانطباع يرتبط مع الانطباع الذي يمكن أن يشكلوه لو ظنوا بأنه عمل 


04 


| 
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الذهاب إلى مثل هذا الحد. LM‏ بين الانطباعين هو سبب إحساسهم 
ul si‏ ا الذي نلمسه عند المسنين حين يتذكرون المشاق والالام التي 
قاسوها فيأتي ۰ من آنهم یتصورون أنه عمل خير أنهم بقوا على قيد الحياة بالرغم 
منها. 
المقالة السادسة والتسهون 
ما هج حركات الصرم والأرواح التي تسبب الانفهالات الخمسة السابقة 
إن الانفعالات الخمسة التي بدأت تفسيرها هنا هي إما مرتبطة جداً ببعضها 
Lola Us eau‏ جدا تى ob‏ من الأسهل النظر الیها کلها مجتمعته بدل 
معالجة كل واحد منها على حدة» كما فعلنا مع التعجب. وسببها ليس في الدماغ 
وحده كما الحال مع التعجب إذ إنه كذلك في القلب وفي الطحال وفي الكبد 
وفي كل بقية أجزاء الجسم من حيث أنها تستخدم في إنتاج الدم» ثم بعد ذلك 
الأرواح, ذلك أنه بالرغم من أن كل الأوردة تقود الدم الذي تحويه نحو القلب 
يعدت أحيانا أن دم بعض NI‏ 5 يدفع بقوة أكبر من دم بقية 8 ويحدث 
Of Lal‏ الفئحات التي یدخل منها إلى القلب أو تلك التي يخرج منها تكون من 
مرة إلى أخری» أوسع أو أضيق. 
المقالة السابغة والتسهون 
التجارب الأساسية. التي تستخدر لمغرفة هذه الحركات في الحب 
والحال أني حين أعتبر التغيرات المختلفة التي تجعلنا التجربة نشاهدها في 
جسدنا حين تکون نفسنا مهتاجة بشتى الانفعالات؛ فإني ألاحظ في حالة الحب؛ 
حين يكون انفعاله وحده لا يصاحبه أي فرح كبير أو أية رغبة آو حزن, بأن النبض 


منتظم وهو أكبر وأقوى مما هو في العادة حتى أننا نشعر بحرارة ناعمة سلسة في 
الصدر» وهضم الأغذية يتم بسرعة فائقة في المعذة» وهكذا فإن هذا الانفعال هو 


نافع للصحة. 
المقالة الثامنة والتسشهون 
في الكراهية 
على العكس من ذلك ني ألاحظ في الكراهية بأن النبض غير منتظم وأصغر 
وفي غالب الأحيان a‏ حتى أن المرء يشعر ببرودة متمازجة e8‏ حرارة غريبة 
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وس يس ساپ یمس مس 


قارسة ولاذعة في الصس بعحيث ol‏ المعدة وق عن القيام بوظيفتهاء وتميل | إلى 
التقيؤ ورفض الأغذية التي تناولناها أو على الأقل إفسادها وتحويلها إلى أمزجة 


سیگة. 


المقالة التاسهة والتسهون 
في esil‏ 
أما في الفرح فإن النبض منتظم وأسرع مما هو في العادة. غير أنه ليس قوياً 
ولا یر ای ای ی او oN‏ 
إنها تنتشر كذلك في كل الأجزاء الخارجية للجسم مع الدم الذي نراه sl‏ الیها 
بغزارة. ومع ذلك فإن المرء یفقد أحیاناً شهیته لأن الهضم ب يتم أقل من العادة. 
المقالة الماثة 
في الحزن 
أما في الحزن فإن النبض يكون ضعيفاً وبطيئاً؛ ويشعر المرء كما لو كانت 
هداك قیود حول القلب تشده ونضغط علیه وقطع ثلج تجمده وتوصل برودتها إلى 
بقية أجزاء الجسم ومع ذلك فإن هذا لا يمنع المرء من أن تكون له أحياناً شهية 
قوية» وأن يحس بأن المعدة لم تتخلّ عن القيام بواجبهاء شرط ألا يمازج الحزن أية 
كراهية على الإطلاق. 
المقالة الأوله بعد الماثة 
في الرغبة 
وأخيراً فإني ألاحظ ما يلي كأمر خاص بالرغبة وهو أنها تهيج القلب بطريقة' 
أعنف من كل الانفعالات الأحرى» ركذلك فإنها ترود الدماغ بكمية. أكبر من 
الأرواح التي تمر من هناك إلى العضلات فتجعل كل الحواس أحدّء وكل أجزاء 
الجسم أكثر حركة. 
المقالة الثانية بهد المائة 
حركة الطم والأرواح في الحب 
öl‏ هذه الملاحظات والكثير من غيرها التي يطول شرحها حملتني على أن 
أحكم بأن ملكة الفهم حين تتصور موضوعاً للحب فإن الانطباع الذي يحصل في 
الدماغ» بفضل هذه الفكرة» يقود الأرواح الحيوانية من خلال أعصاب الزوج 
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OÙ نحر العضلات التي هي حول الامعاء والمعدة بالطريقة التي تسمح‎ ٠7 palal 
مر عصارة الأغذية التي تتحول إلى دم جديد بسرعة إلى القلبء دون أن تتوقف في‎ 
إلكبد وبما أنها مدفوعة إلى هناك بقوة أكبر من القرة التي في العصارة التي في‎ 
الأقسام الأحرى من الجسم فإنها تدخل بغزارة كبيرة» وتثير هناك حرارة أشدء لأنها‎ 
أسمك من تلك التي أُطفت عدة مرات» بعد أن مرت بالقلب ثم عادت فمرت به‎ 
انية» وهذا الأمر يجعلها أيضاً ترسل العديد من الأرواح نحو الدماغ؛ مع العلم بأن‎ 
أقسامه تكون أسمك وأكثر هياجاً مما هو حاصل عادة. وهذه الأرواح تقوي‎ 
الانطباع الذي خلفته الفكرة الأولى للموضوع المحبوب فتجبر النفس على‎ 
التوقف عند هذه الفكرة. وفي هذا قوام انفعال الحب.‎ 
المقالة الثالثة بغد الماثة‎ 
في الكراهية‎ 
وعلى العكس من ذلك فإن أول فكرة ة للموضوع الذي يسبب البغض تقود‎ 
الأرواح التي في الدماغ نحو عضلات المعدة والأمعاء حتى أنها تمنع عصارة‎ Les 
وذلك بتضييق كل الفتحات التي يمر بها عادة. وهي‎ e الأغذية من أن‎ 
تقود كذلك الأرواح بكثرة نحو الأعصاب الصفيرة للطحال وللقسم السفلي للکبد‎ 
الصفراء حتی أن كميات الدم التي سوت عادة في هذه الأماكن‎ lil [ حیث یوجد‎ 
تخرج منها وتجري مع الدم الذي في تشعبات الوريد الأجوف نحو القلب. وهذا‎ 
ما يتسبب في الكثير من عدم انتظام حرارته واا وأن الدم الذي يأني من‎ 
الطحال لا يسخن ولا يلطف إلا بصعوبة قصوىء وعلى العكس'من ذلك فإن الدم‎ 
الآني من الجهة السفلى للكبد حيث هناك باستمرار الصفراء يلتهب ويتمدد بسرعة‎ 
كبيرة. ويتبع هذا أن الأرواح التي تذهب إلى الدماغ لها أجزاء غير متساوية‎ 
ومن هنا فإنها تقوي أفكار الكراهية التي كانت مغروسة‎ due وکر کات شدیدة‎ 
لأفكار مليئة بالحرقة والمرارة.‎ all wey dal 
المقالة الرابعة بغد الماثة‎ 
في الوم‎ 
في حالة الفرح فان أعصاب الطحال أو الکبد آو المعدة و الأمعاء لیست‎ 





(17) كان الطبء أيام ديكارت» يعتقد بوجود سبعة أزواج من الأعصاب في الجمجمة. 
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مت ویس ارو ونم 


هي التي تعمل وتنفذ بل بالاحرى الاعصاب الموجودة في كل بقية الجسم, 


ویشکل خاص العصب القائم حول صمامات القلب؛ فهو يفتح هذه الصمامات 
ویوسعها فیمکن الدم الذي تطرده الأعصاب؛ الاخری من الاوردة نحو القلب من آن 
يدخله وأن يخرج منه بكمية أكبر من العادة. ولما كان الدم الذي یدخل وقتها إلى 
القلب قد مر به وخرج منه وعاد إليه مرات لا نه كان قد أتى إلى الاوردة من 
الشرايين» فانه ینمدد بسهولة فائقة ویتج ارواحا اقسامها متساوية ورقيقة جدا لذإ 
فهي صالحة لتكوين انطباعات الدماغ التي تعطي للنفس أفكاراً مبهجة وهادثة, 
ولتقوية هذه الانطباعات. 
المقالة الخامسة بغد المائة 
فج الحزن 
وعلى العكس من ذلك ففي حالة الحزن Of‏ فتحات القلب تتقلص بواسطة 
العصب الصغير الذي يخيط بهاء وهكذا فان دم الاوردة لا يهتاج على الإطلاق؛ 
وبالتالي فالقلیل منه فقط يذهب إلى القلب. غير أن الممرات التي تجري فيها 
عصارة الأغذية من المعدة والأمعاء نحو الكبد تظل مفتوحة» وهذا ما يجعل الشهية 
لا تتقص Ni Lal‏ حين تغلق الكراهية التي كثيراً ما تخالط الحزن هذه الممرات. 
المقألة السادسة بغد tell‏ 
فج الرقبة 
وأخيراً فإن انفعال الرغبة يملك شيئاً خاصاً به وهو أن الإرادة التي تدفعنا 
للحصول على خير معين أو للهروب من شر ماء ترسل الأرواح بسرعة من الدماغ 
إلى del IS‏ الجسم التي يمكن أن تستخدم في الأفعال المطلوبة من أجل هذه 
الغاية» وحصوصاً نحو القلب والأقسام التي تزوده بالكميات الا کبر من الدم» وذلك 
كي يستطيع» بعد أن يتلقى كمية غزيرة تفوق ما يتلقاه عادة» أن يرسل كمية أكبر 
من الأرواح نحو الدماغ؛ وذلك من أجل تغذية فكرة هذه الإرادة وتقويتهاء ومن 
أجل أن يمر من هناك في كل أعضاء الحواس؛ وكل العضلات التي قد تستخدم من 
أجل الحصول على ما نرغب. 
المقالة السابعة بهد الماثة 
ما هو سيب هخ الحركات في الح 
وأستنعج آسباب کل ما سبق وقلناه وهو أنّ هناك صلة بین نفسنا وجسدنا 
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تجعل آننا حين نربط عملا جسديا معيناً بفكرة معينة فإن أحدهما لا يمثل آمامنا 
إطلاقاً فيما بعد إلا ويمثل الآخر» كما نرى في حالة أولفك الذين تناولوا باشمكزاز 

كبير مشروباً وهم مرضى؛ فانهم لا يستطيعون بعد ذلك من شرب أو أكل أي شيء 
یقترب مذاقه منه دون of‏ یصابوا بالاشمعزاز cal‏ وكذلك فإنهم لا يستطيعون أن 
بنکرفا في الاشمئزاز الذي يتملكنا تجاه الأدوية دون آن یعاودهم بالفکر المذاق 
ON: aes‏ يبدو لي بأن الانفعالات الأولى التي عرفتها نفسنا حين بدأت تتصل 
كينا فد OV Glam‏ الدم في بعض الأحيان أو أية عصارة كانت تدخل إلى 
القلب كانت غذاء مناسباً أكثر من الطعام العادي من أجل تغذية الحرارة التي هي 
La (ls de, ai bu‏ في ÓT‏ النفس كانت تربط هذا الغذاء بذاتها چحض 
إرادتها أي أنها كانت تحبه» وفي الوقت عينه فإن الأرواح كانت تجري من الدماغ 
نحو العضلات التي تستطيع أن تضغط على الأجزاء التي آنی منها نحو القلب أو 
أن تهيجهاء وذلك من أجل أن ترسل له كمية أكبر. وهذه الأجزاء هي المعدة 
رالأمعاءء وهياجها يزيد الشهية» وهي أيضاً الكبد والرئة التي تستطيع عضلات' 
الحجاب الحاجز أن تضغط عليهاء ولهذا فإن هذه الحركة عينها للأرواح قد 
صاحبت دوماً» ومنذ ذلك الحين» انفعال الحب. 


المقالة الثامنة بهط المائة 
في الکراهية 


وعلی العکس من ذلك فأحياناً كانت تأني نحو القلب عصارة هائلة لم تكن 
صالحة لتغذية الحرارة» بل حتى كانت قادرة على إخمادها. r‏ هذا تا في : 
الأرواح التي كانت تصعد من القلب إلى الدماغ کانت تثیر في النفس انفعال 
dal SI‏ وفي الوقات ذاته b‏ هذه الأرواح كانت تذهب من الدماغ نحو 
Has‏ القادرة على دفع دم الطحال وأوردة الكبد الصغيرة نحو القلب لمنع هذه 
العصارة الضارة من الدخول إليه» وكذلك نحو كل ما يستطيع دفع هذه العضارة 
ذاتها إلى الأمعاء وإلى المعدة» أو أحياناً كذلك نحو ما يستطيع أن يجبر المعدة 
على تقيؤٌ هذه العصارة. ومن هنا فان هذه الحر کات ذاتها تصاحب انفعال الكراهية 
عادة, a‏ أن نرى بالعين المجردة بأن هناك في الکبد كمية من الأوردة أو 
المجاري الواسعة يمكن لعصارة الأغذية أن تمر منها من ورید. الباب (عرق الکبد) 
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إلى الوريد الأجوف» ومن هناك إلى القلب دون أن تتوقف على الإطلاق فى الكبد. 
ولكن هناك أيضاً عددأ لا يحصى من الأوردة الأخرى الأصغر حيث يمكنها أن 
تتوقف» وهي تحتوي دوماً على دم احتياطي كما يفعل ذلك أيضاً الطحال. وهذا 
الدم» وهو أسمك من الدم الموجود في الأجزاء الأخرى SE earal‏ آن پستخدم 
بطريقة أفضل كغذاء للنار التي في القلب حين تتوقف المعدة والأمعاء عن تزويدها 
بالخذاء. o‏ 
المقالة التاسهة بهد الماثة 
في الفرح 
def due A‏ في بدء حياتناء أن الدم الذي تحتويه الأوردة كان غذاء 
مناسباً بما يكفي لتغذية حرارة القلب» وكانت هذه الأوردة تحتوي على كب 
كبيرة حتى أن القلب لم يكن يحتاج إلى أخذ أي طعام من أية جهة أخرى على 
الإطلاق. وهذا قد أثار في النفس انفعال الفرح» وحصل في الوقت نفسه بأن ثقوب 
القلب قد انفتحت أكثر من العادة» وأن الارواح الجارية بغزارة من الدماغ - لیس 
فقط في الاعصاب التي تستخدم في فتح هذه الثقوب ولكن كذلك» وبشكل عاې 
في كل الأعصاب الأخرى التي تدفع بدم الأوردة نحو القلب - قد منعت الدم من 
أن يأني من جدید من الکبد ومن الطحال ومن الأمعاء ومن المعدة إلى القلب. لهذا 
ان هذه الحركات عينها تصاحب الفر09, 
المقالة الهاشرة بهد الباثة 
في الحزن 
٠‏ على العكس من ذنث فقد حصل أحياناً أن الجسم قد افتقد الطعام» ولا بد 
أن هذا الأمر هو الذي جعل النفس تشعر بأول حزن يعتريهاء على الأقل بالحزن 
الذي لا يرتبط بالكراهية. وهذا ما جعل أيضاً تقوب القلب تتقلص بسبي أنها لا 
تتلقى إلا القليل من الدم وأن قسماً ملحوظاً من هذا الدم قد أتى من الطحال» لأن 
هذا الأخير هو بمثابة آخر خزان يستخدم لمد القلب .بالدم حين لا تأتیه كمية كافية 





(18) اد ما يريد ديكارت أن يقوله هنا هو أن اللقاء الأول بين النفس والجسد كان لقاء فرح» إذ وجدت النفس 
الجسد على خير حال يمكن أن يكون عليه فسرت جد وبالتالي يمكننا أن نقول.بأن العلاقة الأصلية الأولى 
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من الجهات الاحرى» لهذا السبب فان حر کات الارواح والاعصاب التي تستخدم» 
daly Ls‏ في تقلیص ثقوب القلب» وفي نقل دم الطحال إليه» تصاحب دوماً 
الحزن. 

المقالة الحادية عشرة بغد المائة 

في الرغبة 
أعيراً فإن كل الرغبات الأرلى التي كان من الممكن أن تحصل للنفس» 
حين à‏ کانت حديثة العهد في صلتها بالجسد» كانت بأن تتقبل الأشياء التي كانت 
تناسبهاء وأن ترفض الأشياء التي كانت تضرهاء ومن أجل الحصول على هذه 
gl‏ عيتهاء بدأت الأرواح منذ ذلك الحين» في تحريك كل العضلات وكل 
آلات الحواس في کل الطرق التي تستطیع أن تحرکها بها. ولقد تسبب هذا في 
«ON if‏ حين ترغب النفس في شيء معین, فإن الجسم بأكمله يصبح أكثر خفة 
ورشاقة وأكثر استعداداً للتحرك مما هو في العادة. .هذا عدا 0 حين يحصل أن 
يكون الجسد في مثل هذا .الاستعداد فإن رغبات النفس : تصبح أقرى وأعنف. 
المقالة التانية عشرة بهد الهانة 
ما هط الشارات الهارجية لهس 1لنف ما29 


Ò)‏ ما وضعته هنا يجعلنا نفهم Le‏ يكفي سبب اختلاف النبض» وکل بقية 
الخواص التي نسبتها أعلاه إلى هذه الانفعالات» دون أن تكون هناك حاجة لا 
توقف لمزيد من الشرح. ولكن لما كنت قد لاحظت فقط في كل واحد منها ما 
یکن آن نراقبه حین یکون وحده وهذا ما نستخدمه لمعرفة حركات الدم والأرواح 
التي تولدهاء لهذا فانه یبتی آمامي معالجة الشارات الخارجية المتعددة التي 
تصاحبها عادة. وهذه الشارات تلاحظ بطريقة أُفضنل بکثیر حین تتمازج عدة 
انفعالات che‏ کما هي الحال عادق مما حین تکون منفصلة عن بعضها البعض. 
والشارات الرئيسية هذه هی آفعال العینین والوجه وتغییرات اللون» والارتجافات؛ 
وثبوط الهمة والاغمای والضحكء والدموع والتواح ولتنهدات. 

المقالة الثالثة عشرة بغد الماثة 
في أعمال الغينين والوجه 

ليس هناك من انفعال لا يعلن عنه عمل حاص من العينين. وهذا الأمر جلي 
جداً في بعض الحالات حتى أن أكثر الخدام بلاهة يستطيعون أن يلاحظوا من عين 
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سيدهم إن كان ele‏ منهم أو علنى العكس من ذلك. ولكن وبالرغم من آنا 
نلاحظ بسهولة آعمال لعینین ونعرف مغزاها فلیس من السهل وصفهاء بسبب أن 
US‏ منها يتألف من تغييرات متعددة تحصل لحركة العين ولشكلهاء وهذه 
التغييرات هى خاصة جداً وصغيرة جداً حتى أَنَّ كلا منها لا يمكن زدرا که لعزل عن 
البقية مع أن ما ينتج من جمعها كلها سهل للملاحظة. ویکننا تقريباً أن نقول 
الشىء ذاته عن أعمال الوجه التي تصاحب أيضاً الانفعالات وذلك لأنها بالرغم من 
کونها آکبر من Just‏ المینین الا آه يصعب تمييزهاء وهي قليلة الاختلاف جرا 
wd Se cae club Alia OF a>‏ برسمون التعبیر نفسه الذي یرسمه آخرون حين 
يضحكون. صحيح أنّ هناك بعض أعمال الوجه السهلة الملاحظةء كما هو الحال 
في تجاعيد الجبهة في الغضب وفي بعض حركات الانف والشفتين في الغيظ 
والاستهزاء» غير أنَّ هذه الأعمال لا تبدو طبيعية بل إرادية. وبشكل. عام Js By‏ 
أعمال: الوجه أو العينين يمكن أن تغيرها النفس حين تريد أن تخفي اتقعالهاء فتتصور 
بشكل حاد انفعالاً آخر مناقضاً للأول» وبهذا فإنه يمكن للمرء استعمال هذه الأعمال 
لإخفاء انفعالاته بقدر ما يستطيع استعمالها للاعلان عنها. 
المقالة الرابعة عشرة بهد المائة 
فج تغييرات. اللون 
* يمكن للمرء بسهولة أن متتع عن أن يحمر أو أن يشحب حون يهيقه لمثل 
ذلك انفعال معين» وذلك ن هذه التغييرات لا تعتمد على الأعصاب وعلى 
العضلات» كما هى الحال في التغييرات السابقة»د ولأنها تأتيی كذلك بطريقة 
مباشرة من القلب الذي يمكننا أن نسميه ينبوع الانفعالات» لاه يحضر الدم 
والأرواح التي تولدها. والحال أنه من المؤكد بأن لون الوجه لا يأتي الا من الدم 
الذي يجري باستمرار من القلب إلى كل الأوردة بواسطة الشرايين» ومن كل 
الأوردة إلى القلب, وبذلك يلون كثيراً أو قليلاً الوجه حسبما يلا كثيراً أو قلیلاً 
الاوردة الصغيرة التي تذهب نحو کل مساحته. 
المقالة الخامسة عشرة بط الهائة 
كيف أن الفرح يجغلنا نحمو 
وهكذا OF‏ الفرح یجعل اللون فاقعاً وقرمزياً أكثر من السايق» لأنه حين يفتح 
صمامات القلب فإن ما يحصل هو أن الدم يجري بسرعة أكبر من كل الأوردة 
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فيصبح آحر وأرق فينفخ باعتدال کل آقسام الوجه, وهذا ما يجعل مظهره يبدو 
اکا ومسا أك من السابق. 
المقالة السادسة عشرة بعد المائة 
كيف أنّ الحزن یجهلنا نشحب 

وعلى العكس من ذلك فإنَ الحزن حين يضيق ثقوب ب القلب يجعل الدم 
يجري في الأوردة بطريقة أبطأ فيصبح أبرد وأسمك فيصبح بحاجة لأن يشغل حيزاً 
أقل فيها حتى أنه يسحب إلى الأوردة الأوسع والتي هي الأقرب | إلى القلب فيترك 
الأبعد ومنهاء كما هو ظاهره أوردة الوجه مما یجعله ییدو شاحباً وهزیلا Lena‏ 
حين يكون الحزن LS‏ أو يأني بشكل مباغت» كما هو الحال في الهلع» ذ ان 
المفاجأة تزيد من العمل الذي يقبض القلب. 


المقالة السابهة عشرة بهد الماثة 
كيف Lid‏ غالبا ما نحمر ونحن bain‏ 


ولكن غالباً ما يحصل أن المرء لا يشحب على الإطلاق وهر حزين؛ بل 

على العكس من ذلك يصبح أحمر» وهذا ما يجب رده إلى الانفعالات الأخرى 
التي تلحق بالحزن» وهي الحب أو الرغبة» وفي بعض الأحيان الكراهية لأن هذه 
الانفعالات حين تسخن أو تهيج الدم الآتي من الكبد أو من الأمعاء أو من الجهات 
الداخلية الأخرى فإنها تدفع به نحو القلب؛ ومن هناك بواسطة الشريان الأكبر نحو 
أوردة الوجه» دون أن يستطيع الحزن الذي يضغط من الجهتين على صمامات 
لقلب آن ینعه من الجریان | الا حين یکون هذا الحزن شدیداً دا ولكن حتى لو 
لم يكن إلا معتدلاً فإنه يمنع بسهولة الدم الذي أتي بالطريقة المذكورة إلى أوردة 
الوجه من الهبوط نحو القلب» حين يدفع الحب آو الرغبة gd pl be kal SU gf‏ 
القلب من الأقسام الداحلية. لهذا فإن هذا الدم» وقد توقف حول الوجه فإنه يجعله 
أحمر بل وحتى اشد احمراراً منه في حال الفرح» بسبب أن لون eu‏ يبدو بطريقة 
أفضل كلما جرى بسرعة أقل؛ وأيضاً بسبب أنه يستطيع أن يتجمع أكثر في أوردة 
الوجه مما حين تكون صمامات القلب مفتوحة أكثر. وهذا يبدو بشكل أساسي في 
حال الخجلء وهذا الأخير مؤلف من حب الذات ومن رغبة ملحة في تجنب العار 


= 


الحاضرء وهذا ما يجلب الدم من الجهات الداخلية نحو القلب» ثم من هناك عن 
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سوت نی نیت خی سي 


٨‏ الشرايين نحو الوجه. ومع كل هذا حزن معتدل ینم هذا الدم من آن يعور 
نحو القلب. والامر نفسه يبدو كذلك عادة حين نبكي» لان الواقع كما سأقول فيما 
a‏ الحب المتصل بالحزن هو الذي يسبب غالبية الدموع» والامر نفسه 
د ب حيث غالبا ما ُتزج رغبة مفاجئة في الانتقام مع الحب والكرامة 
والحزن. 


المقالة الثامنة عشرة بهد الماثة 
فف الارتجافات 

iy‏ الارتجافات لها سببان مختلفان: السبب الأول هو أنه أحياناً لا يئي 
سوى القليل جداً من الأر واح من الدماغ إلى الأعصاب» والسبب الآخر هر أنه 
Le‏ أخرى يأني الكثير منها أكثر مما يجب من أجل إغلاق 'الممرات الصغيرة 
للعضلات إغلاقاً محكماً. ولقد قأنا في المقالة الحادية عشرة cell ode By‏ 
يجب أن تكون مغلقة كي تحدد حركات الأعضاء. لد السبب الأول يبدو في حالة 
الحزن والخوف و کذلك حين نرتجف من البرد» لأن هذين الانفعالين يمكنهماء 
كما برودة الهواء» at‏ يكيف لدم بشكل كبير حتی أنه لا يزود الدماغ بكمية كافية 
من الأرواح كي يرسل هذا قسمأ منها إلى الأعصاب. أما السبب الثاني فيظهر غالبا 
لدی أولئك الذين يرغبون بشدة مر de‏ وكذلك لدى أولئك المنفعلين جد 
بالغضب. و کذلك لدى السكارى. لأن هذين الانفعالين وكذلك النبيذ ترسل أحياناً 
كمية ضخمة من الأرواح. إلى الدماغ حتى أن هذه الأرواح لا يمكن أن تجري 
بانتظام من هناك إلى العضلات. 


المقالة التاسهة عشرة بط الهافة 
فج ثبوط الهمة 

إن ثبوط لهمة هو استعداد لدى المرء لأن يسترخۍ وأن يكون دون > aS‏ 
ویحس به في كل أطرافه. وهو يأني» كما فى لعاف من أنه لا تذهب إلى 
Das‏ كمية كافية من الأرواح» ولك بطريقة مختلفة» ذلك أن سبب 
دییات PE‏ ا کت یا ي اا ی ی 
Ch am‏ بها نحو عضلة معينةء في ST cam‏ اليوط ياتى مر الغدة لا 

تتطلب نها علی الاطلاق الذهاب نحو بعض العضلات ولیس Lage ped‏ 
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المقالة العشرون بعد ا 
كيف أن الثبوط يتسبب به الحب والوغبة 
إن الانفعال الذي يؤدي إلى ok Je‏ الحال في العادة هو الحب المرتبط 
بلرغبة في شيء لا نتصور اكتسابه أمراً ممكناً في الوقت الحاضر» ذلك أن الحب 
يشغل النفس كثيراً في التفكر في الغرض المحبوب حتى أنها تستخدم كل 
الأرواح التي في الدماغ من أجل أن تمثل له صورته وتوقف كل حركات الغدة التي 
ا تتفع في تحقيق هذه النتيجة. ويجب أن نلاحظ» في ما يتعلق بالرغبة» بان 
الخاصة التي نسبتها لهاء وهي بأنها 7 تجعل الجسم أكثر حركة لا تصح عنها إلا 
حن يمكن أن نتصور الغرض المرغوب فيه مؤجودا بشكل مكنا نمل الزمن الحاضر 
أن نقوم بعمل معين يساعد في اكتسابه» إذ إنه لو كان الأمر على العكس من ذلك 
وتصورنا بأنه من المستحيل» في الوقت الراهن» عمل أي شيء ينفع في تحقيق 
الهدف» فإن کل هیاج الرغبة یظل في الدماغ دون أن يمر على الإطلاق إلى 
الأعصاب» ولما كان يستخدم بكليته من آجل تقوية فکرة الغرض المرغوب فيه» 
فانه يترك بقية الجسم في حالة بوط. 
المقالة الحاصية والهشرون بهد المائة 
فج أنه يمكن أن تسببه أيضياً انفهالات آخرد 
إنه لصحيح أن الكراهية والحزن بل وحتى الفرح يمكن أن تسبب بعض 
الثبوط حين تكون عنيفة جدأ» بسبب أنها تشغل النفس كلية في التفكر في موضوع 
كل انفعال منها. وبشكل خاص حين تكون الرغبة في شيء نعلم أننا لا نستطيع 
لبتة في الوقت الحاضر أن نقوم بعمل يساهم في اكتسابه» قد.اتصلت بالنفس. 
ولكن لما كنا نتوقف أكثر للنظر في الأغراض التي ألحقناها بذاتنا بملء إرادتناء مما 
تفعل مع الأغراض التي انفصلنا عنها ومع غيرهاء ولما كان ثبوط الهمة لا يتوقف 
BL]‏ على حصول مفاجأتهاء بل كان يحتاج إلى بعض الوقت كي يتشكل؛ لذا 
فائنا نجده في الحب أكثر مما نجده في كل بقية الانفعالات. 
المقالة الثانية والغشرون بهد المائة 
في الإغماء 
إن الإغماء ليس بعيداً كثيراً عن الموت إذ إننا موت حين تخبو كلية النار 
التي في القلب» ونقع مغمياً علينا فقط حين تخنق النار بحيث تبقى هناك بضع بقايا 
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بح يا 


من الحرارة تستطيع فيما بعد أن تشعلها من جديد. والحال آن هناك عدة توعكات 
للجسم يمكن أن تجعله يقع بالتالي في الغشيان. ولكن بين الانفعالات ليس هناك 
سوى الفرح الشديد الذي نلاحظ أن له مثل هذه القدرة على التسبب في الاغماء 
والطريقة التي يتسبب فيها بهذه النتيجة» في ظني» هي أنه يفتح صمامات القلب 
فتحاً هائلاً فيدخل الدم إلى هناك حالاً وبكمية كبيرة» حتى أنه لا يمكن للحرارة أن 
تلطفه بالسرعة الكافية كى تزيل الجلود الصغيرة التي تغلق مداخل الأوردة؛ وبهذه 
الطريقة يخنق الدم النار في حين أنه عادة يغذيها حين لا يدخحل في القلب إلا 
باعتدال. 


المقالة الثالثة والحشوون بهد المائة 
tole‏ 1 يغمه علينا إطلاقاً بسبب الحزن 
د أن الحزن الشديد الذي يقع مفاجأة لا بد وأنه يقبض جداً ثقوب القلب 
حتى أنه يستطيع أيضاً أن يطفيء ناره؛ ولكن مع ذلك فإننا نلاحظ بأن مثل هذا 
الأمر لا يحصل إطلاقأ وإن حصل فيكون نادراً جداً. أما السبب في ذلك حسب 
ظني فهو أنه قلما يكون هناك القليل فقط من الدم في القلب بحيث أنه لا يكفي 
لتغذية حرارته حين تكون صماماته مغلقة تقريباً. 
المقالة الوابهة والهشرین بهد المائة 
في الشدداد 
إن الضحك یتأتی من أن الدم القادم من التجویف این للقلب بواسطة 
الوريد الشرياني ينفخ الرئئين فجأة علی دفعات متعددة, وبذلك يضطر الهواء الذي 
تحتویانه من الخروج باندفاع من الحنجرة حيث يشكل صوتاً شديدا غير ممفصل. 
والرئتان حين تنتفخان وكذلك هذا الهواء وهو یخرج تدفع جمیعها كل عضلات 
الحجاب الحاجز والصدر والعنق» وهكذا فإنها تحرك عضلات الوجه التى لها صلة 
G‏ وحده هذا العمل للوجه بالإضافة إلى الصوت الشديد غير الممفصل هو ما 
يسمى بالضحك. 
المقالة الخامسة والحشرون بعد الماثة 
لماكا لا يصاحب عله الإطلاق الفرحات الكبره 


والحال أنه بالرغم من أن الضحك يبدو أحد أهم الشارات الأساسية للفرح 
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زان هذا الاخیر لا یستطیع مع ذلك أن يتسبب بالضحك إلا حين يكون معتدلا وقد 
ترج عض التعجب و الحقد» إذ إننا نجد بالتجربة آننا حين نکون في فرح شدید 
زان ومو هد الفرح لا یجعلنا البتة ننفجر ضاحکین, بل حتی لا مکننا بسهولة 

یآ ا ی نکون حزنونه والسیب في ذلك آه في حال 
cA‏ لشدید تکون الرئة ممتلقة دوماً لدم بحیث أنها لا يمكن أن ST pis‏ 
Cl,‏ جديدة. 


المقالة السادسة والعحشرون بهد المائة 
ty‏ هج أسبابه الرئيسية 


ee‏ الب 1 هو شاه اه التعجب w‏ پېسببا اتصالها at‏ يمكنها أن 

بسرعة شدیدة ثقوب القلب حتى أن كمية وافرة من الدم تدخل بغتة من 
ناحیته اليمنى ري الوريد وتا هنا ان ثم ير من هناك 4 إلى الوريد 
یف الد 0 أجد مزیجا i Suis‏ تل هنا a‏ دل اجره اک 
۳ من رت Fe‏ في هذا اس اا 1 5 يختلط 
T‏ إلى اف وهذا ا E‏ يتمدد أكثر مما يتمدد ta‏ 
رهذا ما يحصل بالطريقة عينها حين نرى العديد من السوائل الأخرى تنتقخ فجأة 
وهي على Gla‏ حين نلقي ببعض الخل في الوعاء الذي تكون يه ذلك أن القع 
الأكثر سيولة من الدم» وهو لاتي من الطحال» هو ذو طبيعة شبیهة بطبيعة الخل» 
00 فان ee ee‏ بأنه E‏ کل وات یکن أن J eo‏ هذا 
ليسوا فقط عرضة e baal = où‏ 
a a a Crt es‏ 
نتا الحزن» yu eM,‏ 1 ودقيق ويسبب الفرح. وفي غالب الاد فإنا 
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ee a پس پوس‎ 








بعد أن نضحك كثيرا نشعر بأننا ميالون بشكل طبيعي إلى الحزن» لان القسم 
الأكثر سيولة من دم الطحال قد استنفد لذا فإن القسم الآخر الأكئف يتبعه في 


المقالة السابعة والخشرون inki‏ المانة 
مأ هو سببه في الخيط 

إنَّ الضحكك الذي يصاحب أحياناً الغيظ هو في العادة اصطناعي ومتصنم 
ولكن حين يكون طبيعياً فإنه يبدو آنياً من الفرح الذي ينتابنا حين نرى بأن الشر الذي 
كان سبب غيظنا واستيائنا لن يمكنه أن يلحق بنا الأذى» أضف إلى هذا ما يصيبنا 
حين نجد أنفسنا وقد فاجأنا الطابع الجديد لهذا الشر أو لقاؤه غير المنتظر» حتى أن 
الفرح والكراهية والتعجب تساهم كلها في هذا الضحك. غير أني أريد مع ذلك أن 
أعتقد بأنه قد يحصل دون أي فرح» وذلك بفضل حرکة الاشمعزاز وحدها التي ترسل 
الدم من الطحال نحو القلب حيث يتلطف ويندفع من هناك إلى الرئة التي ينفخها 
بسهولة حين يلتقي بها وهي شبه فارغة. وبشكل عام فإن كل ما يستطيع أن ينفخ الرئة 
بشکل فجائی بهذه الطريقة یعسبب بالفعل الخارجي للضحك. الا حين یحوّل الحزن 
هذا الفعل إلى تأوهات وصرخات تصاحب الدموع. وفی هذا الصدد CS‏ 
فيفيس 27 عن نفسه بأنه حين كان يظل لفترة طويلة دون أن يأكل فإن أول قطع كان 
يضعها في فمه كانت تجبره على الضحكء وهذا من الممكن أن يحصل بسبب أن 
رئته الخاوية من الدم لعدم الطعام كانت تنتفخ بسرعة» بفضل أول عصارة كانت ثمر 
من معدته نحو قابه» وأن تخيل الا کل وحده کان یکفی ليؤدي إلى ذلك» حتى قبل 
أن تتوصل إلى ذلك عصارة الأطعمة التى كان يأكلها. 

المقالة الثامنة والعشرون بغد المائة 
فد أصل الصموع 
LS,‏ الضحك ليس سببه أبدأ الفرحات الأكبر» كذلك فإن الدموع لا 





)19( خوان لويس فيفيس VIVES‏ فيسلوف إسباني من أكبر مفكري عصر النهضة ولد سنة 1492 » تنقل بين 
إسبانيا وفرنسا وبلجیکا وإنجلتراء ونال شهرة واسعة. وفي سنة 1538 م آي قبل وفاته بسنتین نشر آشهر کبه 
آلمسمی «في النفس والحياة (De anima et vita‏ ,6 عده البعض من Ji‏ الکتب في علم النفس» ومن هذا 
الکتاب يستقي دیکارت استشهاده. 
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تی علی الاطلاق بسبب حزن told‏ ولكن من الحزن المعتدل الذي يصاحبه أو 
تبعه بعض الشعور بالحب أو حتى بالفرح. ومن أجل أن نفهم Sel ye‏ الدموع 
علينا أن نلاحظ أنه بالرغم من آن كميات كثيرة من البخار تخرج باستمرار من 
مختلف أجزاء جسمناء فإنه ليست هناك كمية توازي تلك التي تخرج من العینین 
پسبب کبر الاعصاب البصرية وكثرة الشرايين الصغيرة التي تصل بواسطتها الأبخرة 
إلى العينين. وكذلك Gall BUG‏ ليس مکوناً لا من أبخرة EPS‏ من الأجراء 
الأخرى لجسمناء وتتحول إلى ماء على سطحهاء كذلك فإِنّ الدموع تتكون من 
الأبخرة التي تخرج من العينين. 
المقالة التاسهة والعحشرون بغد الماثة 
في الطريقة التي تتحول بها الأبخرة إلى ماء 

والحال هو كما کتبت في علم OMI EM‏ شارحاً بأية طريقة تتحول أبخرة 
oll‏ إلى مظن سين قلت. بأن هذا يحصل لأن الأبخرة مهتاجة أقل من العادة أو أنها 
آغزر مما هي في العادة» فكذلك فإني أعتقد بأن الأبخرة التي تخرج من الجسم 
حين تكون أقل اهتياجاً بكثير مما هي في العادة» حتى وإن لم تكن غزيرة da‏ 
فإنها لا تتوقف عن أن تتحول إلى مای وهذا ما يسبب العرق البارد الذي یتأتی 
ااا جن نتا سین کون مرضی: وأعتقد بأن الأبخرة حين تكون أغزر بكثير 
شرط آلاً تكون أكثر اهتياجأًء فإنها تعحول أيضاً إلى ماءء وهذا هو سبب العرق 
الذي يحصل حين نقوم بتمرين معين. ولكن حينها فإن العينين لا تعرقان أبداً لأنه 
أثناء تمارين الجسم فإن غالبية الارواح تذهب إلى العضلات التي تستخدم في 
تحريك الجسم فلا یذهب منها لا القليل من العصب البصري نحو العينين. 
والمادة عينها هي التي تؤلف الدم حين تكؤن في الأوردة أو في الشرايين» والارواح 
حين تكون في الدماغ أو في الأعصاب أو في العضلات؛ والأبخرة حين تخرج منها 
على شکل هواء وأخيراً فانها تؤلف العرق أو الدموع حين تتكثف كماء على سطح 
الجسم أو العينين. 





(20) علم الانواء 1/667٥‏ وم هو عنوان آحد کتب ديكارت العلمية» وقد كرس الخطاب الثامن منه لمعالجة 
«قوس قرح؛ «أعجوبة الطبيعة) معالجة علمية واعداً الشعب بعجائب جديدة» بفضل العلم تفوق تلك 
العجائب التى نتأملها في الطبيعة» وهذا ما يعكس مرة أخرى موقفه الرافض لتأمل أسرار الطبيعة» الساعي إلى 
فهم الأسباب العقلية وراء كل ظاهرة من أجل المتفعة المادية» والمؤمن بالتقدم اللامحدود للعلم. 
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المقالة الثلاثون بعد المائة 
كيف أن ما يسبب ألما فج الغين يستثيرها عله البكاء 


ولست أستطيع أن ألاحظ سوى سببين يجعلان الأبخرة التي تخرج بن 
العينين تتحول إلى دموع. السبب الأول هو حين يتغير شكل المسام التي Les À‏ 
تحت تأثير حادث معين مهما كان نوعه: ذلك أن هذا الأمر يؤخر حركة هذه 
gan eel‏ نافيا مه لي كول لی ماء. وهکذا فلسنا بحاجة الا 
إلى قشة صغيرة تقع في العين لتخرج منها بعض الدموع» وسبب ذلك أنها حين تثير 
فيها الألم فإنها تغير ترتيب مسامهاء حتى أَنَّ بعضها تصبح أضيق وبالتالي فإنَّ 
الأجزاء الصغيرة للأبخرة تمر من هناك بسرعة أقل» وبدل من آن تخرج من هناك 
وبينها المسافة ذاتها كما في السابق فتبقى منفصلة عن بعضهاء ؛ فإنها تتلاقى بسبب 
أن نظام هذه المسام قد اضطرب مما يسمح باتصالها ببعض» وهكذا فإنها des‏ 
إلى دموع. 

المقالة الحاصية والثلاثوح بعد المائة 

: كيف نبكه من الحزن 


1 والسبب الثاني هو الحزن الذي يتبعه الحب أو الفرح» أو بشكل عام أي 
; سبب يجعل القلب يدفع بكثير من الدم في الشرايين. والحزن مطلوب في هذه 
الحال بسبب أنه يبرد د كل الدم فیضیق مسام العینین. ولکن لاه بقدر ما بضیقها نژ 
ینقص LUIS‏ كمية الأبيخرة التي على المسام أن تفتح أمامها الطريق» فإن هذا لا 
يكفي لینتج الدموع» إن لم تكن كمية الأبخرة هذه قد ازدادت في الوقت عينه» 
LS cd (EN‏ ولیس من شيء بزیدها آکثر من الدم المرسل نحو القلب آنناء 

۳ انفعال الحب. وهكذا فإننا نرى بأن الذين أصابهم الحزن لا يذرفون الدموع 
3 | باستمرار» بل من فترة لاخری؛ حين يفكرون من جديد بالمواضیع التي يحبونها. 
A‏ المقالة الثانية والثلاثون بحد المائة 
| فج التأوهات التي تصاحب الدموع 

و كذلك فان الرئتین تنتفخان فجاة بسبب غزارة الدم الذي يدخلهما ويطرد 

منهما الهواء الذي كانتا تحتويانه» فیخرج هذا من الحنجرة فيولد التأوهات 
والصرخحات التي تصاحب gale‏ الدموع, وهذه الصرخات هي في العادة أرفع من 
تلك التي تصاحب الضحك» » بالرغم من أنها تتكون بالطريقة نفسها تقريباً. والسبب 
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ومس سس ملع و سے 





في ذلك هو ol‏ الاعصاب التي تستخدم ي توسيع الات الصوت آو تضییقها 
(یجعله أرفع sf‏ أغلظ هي في في الواقع متصلة بالأعصاب التي تفتح صمامات القلب 
lal‏ الفرح وتضیقها أثناء الحزن» وبالتالي فان هذا یجعل هذه الالات تتسع أو 
لق افج الوقت ذاته. 

المقالة الثالثة والثلاثون بخص المائة 


lets‏ يبكج الأولات والمسنون بسهولة 


ان ال رلاد زامن جرد إلى البكاء أكثر من الناس الذين في مقتبل العمرء 
وذلك لأسباب مختلفة. إِنَّ المسنين ييكون غالباً تحت تأثير العاطفة والفرح ذلك 
أن هذين الانفعالين حبن یلتقیان معأً فإنهما يرسلان الكشير من الدم إلى القلب» ومن 
هساك الكثير من البخار إلى العينين» وهياج Ne‏ ا ر کر سبج pip‏ 
طبيعة المسنين» حتى أنها تتحول بسهولة إلى دموع إن لم يسبق ذلك أي حزن» 
Sf fr iil,‏ بعض المسنين بكوا بسهولة ممائلة عند الغضب أو الاستياء فليس 
ذلك بسبب طبع جسدهم بقدر ما هو بسبب روحهم التي تعدهم لذلك؛ ومثل هذا 
لأر لا يحصل إلا للذين هم في غاية الضعف حتى أنهم يتركون أصغر مواضع 
الألم أو التخوف أو الشفقة تطغى عليهم كلية. والشيء نفسه يحصل للأولاد الذين 
قلما ييكون بسبب الفرحء بل إنهم ييكون في الغالب بسبب الحزن حتى حين لا 
برافقه الحب على الإطلاق» ذلك أنهم يملكون دوماً ما يكفي الدم لإنتاج الكثير من 
الأبخرة» وحركة هذه الأخيرة يعيقها الحزن فتتحول إلى دموع. 


المقالة الرابعة والثلاثون بهد المائة 
لماضا يشحب soll gl as‏ بدلا من yl‏ يبكوا 


ان هناك بعض الأولاد الذين يشحبون بدل أن يكوا حين يغضبون. وهذا 
مايشهد بأنهم یتمتعون ببصيرة وبشجاعة فائقتين» وهذا الأمر يتحصل بسبب أنهم 
يأخذون بعین الاعتبار حجم السوء الاتي ويستعدون إلى مقاومة شدیدق اا کا 
یفعل الذین ااا ولكن في العادة فان هذا هو علامة استعداد طبيعي 
سي ع أي أنه يحصل لأنهم يميلون إلى الكراهية أو الخوف وهما انفعالان يُنقصان 
مادة الدموع. ونحن نرى» على العكس من ذلك» بأن الذين ييكون بسهولة كبيرة 
يميلون إلى الحب والشفقة. 
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المقالة الخامسة والثلاثون بغد المانة 
في التنهدات 

إل سبب التنهدات مختلف تماماً عن سبب الدموع» مع أنها تفترض مثلها 
وجود الحزن. ذلك أننا بدلا من أن نکون مدفوعين للبكاء حين تكون الرئتان ملیئتین 
بالدې فاننا نکون مدفوعین لأن نتنهد حین تکون الرئتان شبه فارغتين» كما أن تخيل 
أمل معين أو فرح معین یفتح صمام الشريان الوريدي الذي كان الحزن قد ضيقه 
لأنه في ذلك الوقت القليل من الدم المتبقي في الرئتين يقع فجأة ذ فى الجهة 
الیسری للقلب بواسطة الشریان الوريدي هذاء وتدفعه إلى هناك الرغبة في التوصل 
إلى ذلك الفرح» وهذه الرغبة تحرك في الوقت عينه کل عضلات الحجاب الحاجز 
والصدرء لذا فان الهواء یدفع بسرعة من الفم لی الرئتین لیملاً هناك المکان الذي 
ت رکه هذا الدم وهذا ما نسمیه التنهد. 


المقالة السادسة والثلاثوح بهد المائة 

من أين تأته نتائج الانفهالات الخاصنة ببغض الناس 

۱ في النهاية» ولكي أعوض ببضع كلمات عن كل ما يمكن أن يضاف حول 
مختلف نتائج الانفعالات آو آسبابها المتنوعة, فإني أكتفي بأن أكرر المبداً الذي 
یقوم عليه كل ما كتيته بهذا الشأن: وهذا المبدأ هو أن هناك صلة معينة بين نفسنا 
وجسدنا وهي أننا حين نربط مرة بين عمل جسدي وفكرة معينة فإن أحدهما لا 
يعود يحضر أمامنا بعد ذلك دون أن caf JS ee‏ هذا عدا عن أن نفس 
Ti‏ الأعمال ليست هي التي نربطها دوماً بنفس الأفكار lie ON.‏ يكفي لیفسر سبب ما 
ES‏ صا a‏ 
خص هذه القضية التي لم تفسر هنا على الإطلاق. وكمثل فإنه يمكننا أن نعتقد 
بسهولة بأن النفور الغريب الذي ينتاب البعض فيمنعهم من تحمل رائحة الورد أو 
وجود قط أو ما شابه ذلك لا يأني إلا من أنهم في مطلع حياتهم قد ألحقت بهم 
الإساءة مثل هذه الموضوعاتء أو أنهم قد تألموا مشاركة مع شعور أمهم التي 
a eee es e‏ 
ورائحة ورد يمكن أن تكو قد تسييت بصراع حاد للفل ححين كان ما سوال في 
المهدء وكذلك فيمكن أن يكون قط قد أخافه كثيرأء دون أن يتنبه أحد لذلك» 


ee‏ ت ی وت 
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Re a 


ودون آن يبقى في ذاكرته آي آثر لهذا الحادث» مع آن فكرة النفور التي استحوذت 
عليه عندها تجاه الورد أو القط تظل مطبوعة فى دماغه حتی نهاية حیاته. 
المقالة السابغة والثلاثون بغد الماثة 
فج استهمال الانفهالات الخمسة التي فُسرت هناء بيا هي انفعالات ترتبط بالجس 
عالجنا كل الحركات الجسدية التي تسبب هذه الانفعالات أو تصاحبها لم يبق 
انا هنا سوی النظر في استعمالها. وحول هذا الامر فان ما بسترعی الانتباه هو 
أنها» حسب سنة الطبیعق تختص کلها بالجسد ولا تعطی هذه الانفعالات للنفس 
لا با هي متصلة بالجسدء حتی أن استعمالها الطبيعي هو في دفع اللفس للقبول 
والمساهمة بالأفعال gl‏ يمكن أن تستخدم في حفظ الجسد أو في جعله يصبح 
بطريقة أو بأحرى أكمل من السابق. وفي هذا المعنى Óp‏ الحزن والفرح هما أول 
انفعالين يُستخدمان» ذلك أنّ النفس لا تتنبه مباشرة للأشياء المضرة بالجسد إلا عن 
طريق إحساسها بالألم الذي يولد عندها أولا انفعال الحزن» ثم كراهية ما يسبب 
هذا الال وثالناً الرغبة في التخاص منه» US‏ النفس لا تتنبه مباشرة للأشياء 
النائعة للجسد إلا بنوع من الدغدغة الملذة التي تثير فيها الفرح» فتولد بعد ذلك 
حب ما نعتقده سیب هذه الدغدغة, وکذلك الرغبة فی اکتساب ما مكن أن 
ou,‏ هله االات الخمسة کلها نافعة کثیراً بالنسبة لی الجسد» بل إن 
الحزن» بمعنى ما هو أول وضروري أكثر من الفرح» وكذلك الحال للکره بالنسبة 
للحبء لأن دفع الأشياء التى تضر ويمكنها أن تهدم أهم من اكتساب الاشياء التي 
تضيف كمالاً نستطيع أن نستمر فى الحياة بدونه. 
المقالة الثامنة والثلاثون بعد المائة 
فج عيوبها وفي وسائل إصلاح هذه الغيوب 

ومع أنّ هذا الاستعمال الذي تكلمنا عنه هو آکثر استعمال طبيعي تستطيع 
الانفعالات أن تستخدمه ومع أنّ كل الحيوانات غير العاقلة لا تتصرف في حياتها 
peeled |‏ كات جسدية شبيهة بالحركات التي تتبعها الانفعالات لدينا 
نحن» وتحك النفس على القبول de‏ فإنه ليس حسنا باستمرار؛ Le pas‏ وان 
هناك أشياء عديدة ضارة بالجسد لا تسبب في البدء أي حزن بل إنها تعطینا الفرح» 
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وکذلك فهناك آشیاء نافعة للجسد مع آنها تکون مزعجة في بداية الامر. أضف إلى 
ذلك أن الانفعالات تُظهر دوماً ds‏ سواء الخيرات أم السيكات التي تمثلهاء أكبر 
مما هي في الواقع وأهم بكثيره حت حتى أنها تدفعنا إلى البحث عن بعضها بعضهاء والهروب 

من البعض الآخر بحماس وعناية أكثر مما ينبغي وما یناسب» کما آننا نری بأن 
لبهائم غالا ما يخدعها الطعم؛ وأنها .كي تتجنب بعض الشرور الصغيرة تقع في ما 
هو أسوأ بكثير» لهذا وجب علينا أن نعود إلى التجربة» ونستخدم العقل كي ميز بين 
الخير والشر فنعرف القيمة الحقيقية لكل منهما كي لا نأخذ أحدهما ونحن نظنه 
الآخر» ونلهث بشدة وراء لا شيء. 

وې التاسهة 7 بعد المائة 


56 
ما قلناه كان يكفي لو لم نكن نملك في ذواتنا سوى الجسد» أو لو كان هذا 
الأخير يشكل جزءنا الأفضل. ولكن ولما كان جسدنا هو الجزء الأقل أهمية وجب 
علينا أولاً أن نتفحص الانفعالات بما هي أمور تندمي إلى النفس التي تعتبر الحب 
والكراهية يأتيان من المعرفة ويسبقان g!‏ والحزن» إلا حين يقوم هذان الأخيران 
مكان المعرفة وهما في الواقع نوعان من أنواع المعرفة. وحين تكون هذه المعرفة 
حقيقية أي حين تكون الأشياء التي تحمانا على حبها هي Ge‏ أشياء جيدة 
وصالحة وتلك التي تحملنا على كرهها هي حقاً سيئة» فإِنَّ الحب يكون أفضل 
بكثير من الكراهية ولا يمكنه أن يكون أكثر مما ينبغي» ولا يتأخر على الإطلاق من 
إثارة الفرح. إني أقول fer Ob‏ هذا الحب هو في غاية الصلا ح لأنه يصلنا بخيرات 
حقيقية» ويعطينا كمالاً موازياً لها. وأقول أيضاً أ لا يك أن يكون أكثر مما 
ينبغي» ذلك أن كل ما يستطيع الحب الأشد والأكثر تطرفاً أن يفعله هو أن يصلنا 
بالتمام بهذه الخيرات حتى أن الحب الذي نخص به ذواتنا لا يقيم أي تمييز بينهاء 
وهذا ما أعتقد أنه لا يمكن أن يكون أبداً سيئاً. هذا الحب یتبعه بالضرورة الفرح 
لأنه يصور لنا ما نحبه كخير ينتمي لنا ويخصنا. 


المقالة الأربعون بغد المائة 
في الكراهية 
الكراهية على العكس من ذلك لا يمكن أن تكون قليلة بحيث أنها لا تضر. 
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ومي لیست آبدا دون حزن. اني آقول بآنها لا هکن آن تکون آقل مما يمني ينمت 
الا نندفع نحو عمل تحت تاثیر کراهیتا للشر الا ونستطیع آن نندفع بطريقة 
أنضل تحت تأثير حبنا للخير الذي هو نقیضه علی الاقل حین يكون هذا الخير 
وهذا الشر معروفین جیداٌ. وذلك لأني أعترف بأن كراهية الشر التی لا تعجلی الا 
بالألم هي ضرورية بالنسبة للجسد؛ غير أني لا أتكلم هنا إلا عن الكراهية التي تأني 
عن طريق معرفة أوضحح وأنا لا أنسبها إلا للنفس. وأقول أيضاً بأنها ليست faf‏ دون 
حرن بسبب أن الشر لما كان مجرد حرمان لم يعد من الممكن تصوره دون ذات 
حقيقية يكون فيهاء وليس هناك من شخص حقيقي لا يملك في ذاته بعض الطيبة» 
وهذا يؤدي إلى Af‏ الكره الذي يبعدنا عن شر معين يبعدنا بالوسيلة ذاتها عن الخير 
المنصل بهذا الشخصء والحرمان من هذا الخير تتمثله نفسنا كعيب يلحق بها مما 
يجعله يقير فيها الحزن. فمثلاً إن الكره الذي يبعدنا عن العادات السيئة لأحد الناس 
يعدنا بالوسيلة ذاتها عن محادثته التي كان من الممكن أن نجد فيهاء لولا حقدناء 
بعض الخيرء فنستاء لأننا قد حرمنا من مثل هذا الأمر. وهكذا بالنسبة لجميع 
الأحقاد فإننا نلمس فيها كلها موضوع حزن. 
المقالة الحاصية والاربغون بعد المائة 
في الوغبة وفي الفرح والحزن 

ما يخص الرغبة فمن الواضح بأنها حين تنبثق من معرفة حقيقية فإنها لا 
يمكن أن تكون qe,‏ شرط ألا تكون مفرطة على الاطلاق» وأن تضبطها هذه 
المعرفة. ومن الواضح أيضاً بأنّ الفرح لا يمكن إلا أن يكون جيداً وصالحاًء في حين 
أن الحزن لا يمكن إلا أن يكون سيئاً بالنسبة إلى النفس لأنه في الحزن يكمن کل 
الانرعاج الذي تتلقاه النفس من الشرء وفي الفرح يكمن كل التمتع في الخير الذي 
يخصهاء حتى أنه لو لم يكن لدينا جسد البتة لتجرأت أن أقول بأنه ما كان في 
مقدورنا آن نستسلم كثيراً إلى الحب والفرح أو أن نتجنب غالبا الکره والحزن» 
غير أن الحركات الجسدية التى تصاحبها يمكن أن تكون كلها مضرة بالصحة حين 
تکون عنيفة che‏ وعلى العكس من ذلك فإنها قد تكون نافعة للصحة حين لا 
تكون إلا معتدلة. 

المقالة الثانية والأربغون بغد المائة 
في الفرح وف الحب ومقارنتهما مغ الحزن والكره 
أضف إلى ذلك أنه لما كانت النفس سترفض ضرورة الكره والحزن» حتى 
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حقيقية» لذا فإته بالضرورة ee ais a‏ 
رأي مخطىء. ولكن يمكننا أن نشك إذا كان الحب والفرح صالحين أو لا 

يستندان إلى آساس سيء» ویبدو لي th‏ إذا لم it‏ بعين الاعتبار إلا ما 3 
بالضبط في ذاتهما بالنسبة إلى النفس لامکننا عندها أن نقول بأنه بالرغم من أن 
الفرح أقل صلابة» والحب أقل فائدة مما حين يستندان إلى أساس أفضلء» فإنهما 
يظلان مفضلين على الحزن والكره المستندين مثلهما إلى أساس خاطىء» حتى أنا 
في لقاءات حياتنا حيث لا نستطيع أن نتجنب. صدف خداع الآخرين لنا فإنه من 
الأفضل لنا بكثير بأن نميل دوماً نحو الانفعالات التي تهدف نحو الخير من أن ميل 
نحو الانفعالات التى تخص الشر». حتى Oly‏ كان ذلك فقط من أجل تجنب هذا 
الشرء بل كثيراً ما يكون الفرح الخاطيء أفضل من الحزن الذي سببه حقيقي. غير 
أني لا أجرؤ على قول الشيء نفسه عن الحب بالنسبة للكره» ذلك أن الكراهية حين 
تکون مصيبة فانها لا تعدنا الا عون الذات التي تحتوي على الشر الذي من الأفضل 
مفارقته» في حين أن الحب غير المنصف یصانا بأشياء يمكن أن تضرنا أو على 
الأقل لا تستحق منا کل التقدیر الذي منحها ياه وهذا ما یذلنا ویحط من قدرنا. 


المقالة الثالثة والأربعون بهد الماثة 
في هخه الانفهالات Lede‏ بما هج انفهالات توتبط بالرغبة 


من الواجب الملاحظة تماماً cog ad Le OL‏ حول هذه الانفعالات الأربعة لا 
يحصل إلا حين نعتبرها فقط في ذاتها ولا تحملنا على القيام بأي عمل. ذلك أنها 
ما هي انفعالات تثير فينا الرغبة التي عبر طريقها تنظم عاداتنا وأخلاقنا فمن المؤكد 
بأ كل الانفعالات التي سببها خخاطيء يحكم أن تضرء وعلى العکس من ذلك فان 
كل الانفعالات التي سيبها مصيب يمكن أن تخدم» بل اٍنّ انفعالي الفرح والحزن 
حين يكونان متساويين في الاستناد إلى أساس خاطيء فإن الفرح في العادة يكون 
be asl‏ من الحرن» لأنّ هذا lady cae yet‏ جانب التحفظ والتخوف يعدنا 

يقة ما إلى الحيطة والحذرء في حين أن الآخر يجعل الذين يستسلمون له 
جسورين وغير مبالين. 
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المقالة الرابهة رالربهمن بخ المائة 
فج الرغبات التي یتوقف. حصوثها علینا 


ولکن, بما أنّ هذه الانفعالات لا يمكنها أن تحملنا على القيام بأي عمل إلا 
عن طريق الرغبة التي تفيرهاء لذا فإن هذه الرغبة بشكل خاص هي ما يجب أن نهتم 
بتنظليمه» وفي هذا يقوم النفع الرئيسي لعلم الأخلاق. والحال أنه كما قلت سابقاً 
Sy‏ الرغبة تكون دوماً جيدة وصالحة حين تتبع معرفة حقيقية» وبالتالي فإنه لا 
بكنها إلا أن تكون سيئة حين تكون مؤسسة على خطأ ما. وبيدو لي أن Do‏ 
الذي نرتكبه في العادة في ما يخص الرغبات هي أننا لا نميز بالقدر الكافي بين 
الأشياء التي تتوقف كلية علينا والأشياء التي لا تتوقف علينا أبداً. ذلك أنه بالنسبة 
إلى الأشياء التي لا تتوقف إلا علينا أي على حرية اختيارنا فإنه يكفي أن نعرف 
أنها جيدة وصالحة كيلا نعود نستطيع أن نقول بأننا نرغب فيها بأكثر مما يجب 
من الحدة والحمية» بسبب أن القيام بانجاز الاشیاء الجيدة التی تتوقف علینا هو 
من آمور اباع الفضيلة» ومن المؤكد أنه لا يمكن أن تكون لدينا رغبة حادة للفضيلة 
أكثر مما تنبغى» أضف إلى ذلك أن ما نرغب فيه بهذه الطريقة لا يمكن أن يفلت 
نا النجاح فيه» ولأنه يتوقف علينا وحدنا فإننا نتلقى منه دوماً كل الرضا الذي كنا 
Om ag‏ غير أَنَّ الخطأ الذي جرت العادة على ارتكابه في هذا الشأن ليس 





pads (21)‏ هذه المقالة علم الأخلاق عند ديكارت وعلاقته بالانفعالات» فالرغبة حين تستند إلى حريتنا وتقرر 
إرادتنا بأنها صالحة لا يعود هناك من معنى لأي اعتدال أو cl il sue‏ فعمل الخير لا حدود له سوى حدود 
الحرية المنفعحة علی اللانهايت وبالتالي نمهما کانت حماستنا واندفاعنا وحمیتنا وتهورنا کبيرة فانها تظل أقل 
بكثير من أفق الحرية اللامتناهي. هناك إذن نوع من الديالكتيك القائم بين الرغبة المنغمسة في عمل الخبره 
والتي تظل مهما كبرت متناهية» وبين الفضيلة الأم للحرية وهي النبل أو الكرم التي لا .حدود لها. وهذا 
الموقف يتناقض بطبيعة الحال مع موقف الرواقيين الذين اعتبروا كل الانفعالات كمرض يجب العمل الدؤوب 
على اسعصاله للوصول إلى حالة الدعة والطمأئيدة التي تميز الحكيم. وكذلك فإن هذا الموقف يتعارض» ولو 
hale‏ مع موقف أرسطو في تتحديد الفضيلة بأنها اعتدال بين إفراطين فالشجاعة مثلاً هي موقف وسط بين 
التهور والجبن. وهذا التحدید للفضيلة كان عزيزاً جداً لدی الأكويني الذي قال دفي الوسط تقف الفضيلة». 
بقي أن نشير إلى أن أرسطو في الكتاب العاشر والأخير من كتابه «الأخلاق إلى نيقوماخس» يتخلى عن كل 
اعتدال حين يتحدث عن الفضيلة الأعظم للإنسان وهي التأمل النظري «ثيوريا» الذي يولّد الحکمة 
«صوفيا»» إذ يقول بأن الإنسان» على هذا المستوى» لا يقلد أعمال البشر بل يحاكي سلوك الالهت هذا مع 
العلم بِأنّ التأمل هنا لا ينمي إلى عالم الرغبات والأهواء وبالتالي فهر بعيد عن ميدان الانفعالات لأنه فعل 
محض. 
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أبدأ آننا نرغب آکثر مما یجب cle bp‏ العکس في آننا نرغب آقل بکثیر مما یجب» 
والعلاج الأعظم ضد هذا الامر هو تحرير الروح» بقدر ما J‏ یستطاع» من کل أصناف 
الرغبات الأخرى الأقل منفعة» ثم محاولة معرفة حسنة ما نرغب فيه بوضوح تام 
وتفحص هذه الحسنة بعناية. 


المقالة الخامسة والأربعون ill mas‏ 

فج الرغبات AC‏ لا تترقف إلا عله الأسباب الأخره. وفه ما هه الا 

في ما خمص الأشياء التي لا 7 تتوقف البتة عليناء مهما كانت جيدة وصالحة 
يجب ألا نرغبها بهوس» وذلك ليس فقط لأنها يمكن ألا تحصل dai‏ وبالتالي 
تحزننا بقدر ما كنا قد تمنيناهاء وإما بشكل أساسي بسبب أنها حين تشغل فكرنا 
فإنها تلهينا عن التوجه بعاطفتنا إلى أشياء أخرى اكتسابها يتوقف علینا. وهناك 
علاجان عامان لمثل هذه الرغبات التي لا طائل تحتها: أولهما النبل الذي سأتكلم 
عنه فيما بعد, أما الثاني فإنه يجب علينا أن نفكر غالبا في العناية الإلهية وأن نتصور 
باه من المستحیل لاي شيء آن یحصل t‏ بغير الطريقة التي عينته بها منذ الأزل هذه 
العناية الإلهية» حتى أنه أصبح كنوع من القدر أو من الضرورة التي لا تتغير والتي 
al‏ تعارضها مع الحظ أتهدمد كوهم ل تت إلا من خا قم فيه ملكة ای 
عندنا. وذلك لأننا لا نستطيع أن نرغب إلا في ما نعتبره بطريقة أو بأخرى ممكناًء 
ونحن لا يمكننا أن نعتبر ممكنة الأشياء التي لا تتوقف البتة عليناء إلا بقدر ما نظن 
أ حصولها يتوقف على الحظء أي أننا نحكم بأنها يمكن أن تقع وأنه في الماضي 
قد وقع مثلها. SF LM,‏ مثل هذا الرأي لا يستند إلا | إلى أننا لا نعرف كل الأسباب 
التي تساهم في كل معلول» ذلك أنه حين لا يقع شيء كنا قد اعتبرنا أنه يتوقف 
على الحظء فهذا يشهد بأن أحد الأسباب التي كانت ضرورية لحصوله قد غاب 
وبااي فإن هذا الشيء كان مستحیلاً بالإطلاق» ولم يحدث أن وقع شيء مثيله 
أي أن وقع شيء كان قد غاب عن إحدائه سبب كهذاء ولذا فإننا لو لم تكن قد 
جهانا هذه الحقيقة في السابق لما اعتبرنا أنه كان ممكنأء ولما كنا بالتالى قد رغبنا فيه. 


المقالة السادسة والأربعون بغد المائة 
فه الرقبات الته تتوقف ملينا وعله الغير 
يجب إذن الرفض الكلي للرأي الشعبي الشائع والقائل بأنَّ هناك خارجنا 
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نا هو الذي يجعل الاشیاء تحصل او لا تحصل» حسب ما يلذ له. وكذلك 
يجب أن نعرف بأن کل شيء سره العناية الإلهية» وقرارها الأزلي هو في غاية 
العصمة والثبات حتى أنه باستثناء الأشياء التي أراد هذا القرار نفسه أن تتوقف على 
حرية اخقيارنا علينا أن نفكر بأنه لا شيء يحصل بالنسبة لنا دون أن يكون ضرورياً 
خر مفر منه» حتى أننا لا يمكتناء دون الوقوع في الخطأء أن نرغب في أن 
بقع بطريقة أخرى. ولكن لما كانت غالبية رغباتنا تطال أشياء لا تتوقف كلها علينا 
رلا كلها على الغير» لذا كان علينا أن نيز بالضبط في داخلها ما لا يتوقف إلا علينا 
كيلا تنتد رغباتنا إلا إلى هذه الأشياء وحدها. LÍ‏ بالنسبة للأشياء الإضافية الأخری؛ 
ومع أننا يجب أن نعتبر نجاحها والحصول عليها كقدر ثابت لا يتغير كيلا تهتم 
Lag,‏ على الإطلاق ثل هذا المخرج إلا أننا يجب ألا نهمل النظر في الأسباب 
التي قد تجعلنا تأمل كثيراً أو قليلاً في حصول مثل هذا النجاح؛ وذلك كي 
نخدم هذه الأسباب في ضبط تصرفاتنا وأعمالنا لأنه مثلاً لو كان عندنا في مکان 
نستطيع أن نذهب إليه عن طريق سبيلين مختلفين أحدهما هو في العادة أكثر Lal‏ 
من الآحر» وبالرغم من أن قرار العناية الإلهية قد يكون أننا لو مضينا في السبيل الذي 
نعتبره أكثر أمناً فإننا لا بد سسرق هناك وأنه على العكس من ذلك يمكننا المضي 
في اليل اک ورن التمرض yes GŸ‏ وبالرغم من ذلك فاننا يعدت VE‏ رذ 
غير مكترئين لاختيار سبيل أو آخر ولا أن نستند إلى قدر هذا القرار الذي لا يتغير 
fus eu, mo,‏ العقل يريد بأن نختار السبيل الذي جرت العادة على أن 
يكون الأكثر أمنأ» ويجب أن تتحقق رغبتنا بخصوص هذا الأمر» حين نكون قد 
اتبعنا هذا السبیل؛ مهما كان الشر الذي يحل بنا من جراء ذلك» والسبب هو أن 
هذا الشر بالنسبة لنا لم يكن بالإمكان تجنبه» وبالتالي فإنه لم يكن عندنا أي داع 
أن نتمنى بألا يصيبناء بل إن همنا الوحيد كان عمل أفضل شيء استطاعت ملكة 
فهمنا أن تعرفه» أي كما افترض أننا قد فعلنا. ومن المؤكد أننا ندرب أنفسنا بهذه 
الطريقة کی نیز بين القدر والحظء فإننا تعتاد بسهولة بأن نضبط رغباتنا بطريقة 
تجعلها تعطینا دوماً الرضا التام» خصوصاً وأن تحقيقها لا يترقف لا علينا. 





(22) في كل هذه المقالة يطرح ديكارت المشكلة الشائكة حول علاقة الحرية بالقدر والحظ والضرورة» ویظل 
یدافع عن تحکیم العقل واحتیار ما يمليه فى كل الظروف, وهذا ما one‏ باستمرار حتى عن أقرب أتباعه إليه. 
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المقالة السابهة والأربخون بعد المائة 

فه التأثرات الصاخلية للنفس 

إني أضيف هنا اعتباراً واحداً فقط» ويبدو لي أنه يخدم كثيراً لیمنعنا من 
تلقي أي انزعاج من الانفعالائق» وذلك أن خيرنا وشرنا يتوقفان E‏ 
الداخلية التي لا ٌثار في النفس | لا بواسطة النفس ذاتها» وبهذا فهي تختلف عن 
هذه الانفعالات التي تتوقف دوماً على حركة معينة ely SN‏ ومع : تأثرات 
الفس هذه كثيراً ما تکون متصلة بالانفعالات المشابهة لهاء يمكن كذلك أن 

نلتقيها في كثير . ن الأحيان مع انفعالات us pi‏ بل حتى يمكن أن تتولد من 
الانفعالات المناقضة لهاء فمثلاً حين يبكي زوج امرأته المتوفاة ولكنه دد 
في بعض الأحيان ‏ سيستاء لو رأها تعود إلى الحياة» غير أن من الممكن أن ينقبض 
قابه بالحزن الذي يثيره في نفسه موكب الجنازة وغياب شخص اعتاد محادثته, 
ومن Si Wal ee‏ بعض بقایا الحب والشفقة التي تثل آمام خیاله تسیل دموعاً 
حقيقية من عینیه يه؛ مع أنه في الواقع يشعر بفرح خفي في أعمق أعماق نفسه» وتر 
هذه النفس ٣‏ قدر کبیر من الشدة والقدرة حتی : الحزن والدموع التي 
تصاحبه لا تستطيع أن تنقص أي قدر من قوته. . وحين قرأ مغامرات غريبة عجيبة في 
كتاب» أو نشاهدها ممثلة أمامنا على خشبة مسرح» فإن هذا يثير فينا أحياناً الحزن 
bu,‏ الفرح آو الحب آو الکره» وبشكل عام كل الانفعالات حسب تنوع 
الأغراض والموا ضيع التي تعرض أمام خيالناء ولكن مع هذا فإننا نتلذذ بأن نشعر بها 
وقد آثیرت في نفوسناء وهذه اللذة هي فرح عقلاني يمكن أن تتولد كذلك من 

الحزن أو من أي من كل الانفعالات الأخرى. 
المقالة الثامنة والربهون بعد المائة 
في أنّ ممارسة الفضيلة هي أعظر عللج شب اانفمالل-. 

والحال أَنّهِ لما كانت هذه التأثرات الداخلية تصیبنا في الصميم وتؤثر فينا 
عن كثبء وبالتالي db‏ لها علينا سلطة أقوى من سلطة الانفعالات التى تختلف 
عنها ونصادفها معهاء فقد كان من المؤكد حين يكون لدى نفسنا aya‏ ما يكفيها 


و م پټ یرس 


€ 3 و و تور 








)23( يميز ديكارت بين التأثرات émotions‏ التي تأتي من اللفس مباشرة دون صلة بالجسد passions GYR! os‏ 
التي ترتبط دوماً بتغيبرات فيزيولوجية جسدية تحرك هذه الآلة التي هي جسدنا. 
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وا آعمق آعماقها 2 جمیم الاضطرابات التي تأتبها من الخارج لا تملك 
أ: قدرة على الضرر بهاء Of Se‏ هذه الاضطرابات تنفع في زيادة فرحهاء فذلاك أنها 
rare‏ ى أن هذه الاضطرابات لا تستطيع أن تسيء إليها فإن هذا الأمر يجعلها 
ترق عدف كمالها. ومن أجل أن تمتلك نفسنا ما يرضيها ويكفيها فهي لا تحتاج 
إلا إلى اتباع الفضيلة بالضبط. ذلك أن من عاش دون. أي توبيخ على الإطلاق من 
nos‏ بأنه قد تخلف مرة عن عمل كل الأشياء التي أعتقد بأنها الأفضل (وهذا ما 
أسميه هنا اتباع الفضيلة) فإنه يتلقى بالمقابل رضا على درجة من القوة تجعله 
سعيداً وتجعل Lil‏ جهود الانفعالات لا تملك ما يكفي من مقدرة لإزعاج هدوء 
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القسم الثالث 


في الانفعالات الخاصة 
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Erbes Miehs‏ وچو وی ی 


وس 





المقالة التأسحة والأربهون بخط الماثة 
في الاحترام والاحتقار 
of ey‏ شرحنا الأنفعالات البدائية الستة التي هي led le‏ وبقية 
لاننعالات جثابة الأنواع المختلفة لهاء فاني سأعرض هنا باختصار ما هو خاص في 
کل واحد من هذة الانفعالات الاحری» هذا وسأتبع الترتبت الذي عددتها حسبه 
أعلاه. Jal‏ هذه الانفعالات الاحترام والاحتقارء ومع oi‏ هذين الأسمين لا یعنیان 
بالعادة سوی الرأي' الذي لدينا دون انفعال حول قيمه كل شيء jf YI‏ الواقع هو أنه 
يسبب هذه الآراء كثيراً ما تتولد انفعالات لم تعط على الاطلاق cols plouf ol‏ 
لذا فاه يبدو لي بان سمي الاحترام والاحتقار يمكن أن يعطي لها. والاحترام» با هو 
انفعال» هو ميل تملكه النفس لكي تتصور قيمة الشيء المحترم؛ وهذا الميل تسببه 
حركة نخاصة للأرواح الداخلة جداً في الدماغ حتى أنها تقوي الانطباعات التي 
نستخدم بهذا الخصوص. وعلى العكس من ذلك فإنّ انفعال الاحتقار هو ميل , 
Si‏ النفس = Jol‏ في الاعتبار حقارة أو صغر ما تحتقره» وهذا الميل تسببه 
حركة الأرواح التي تقوي فكرة هذا الصغر. 
المقالة الخمسون بغد الماثة 
في Gi‏ هضين الانفهالين ليسا وه نوعین ہن التغجب 
وهکذا فان هذین الانفعالين ليسا سوى نوعين من التعجبء لأننا حين لا 
تعجب إطلاقاً من عظمة أو صغر غرض ما فإننا لا نجعل منه مشكلة أكثر مما يلي 
علينا العقل of‏ نفعل» وبذلك فإننا نحترمه أو نحتقره عندها دون انفعال» ومع انه 
غالباً يحصل أن يكون الحب هو من يثير فينا الاحترام» والكره هو ما يثير الاحتقار» 
فإن هذا الأمر ليس عاماً ولا يأني إلا من أننا نميل كثيراً أو قليلاً إلى اعتبار عظمة 
غرض معين أو صغره حسب كثرة أو قلة العاطفة التي تربطنا به. 
المقالة الحادية والخمسون بعد المائة 
فج أننا نستطيخ أن نحترير خواتنا أو أن نحتقر أنفسنا 
والحال أنّ هذين الانفعالين يمكن بشكل عام أن ينسبا إلى شتى Ole‏ 
الأغراض والموضوعات. إلا أنهما يبرزان بشكل رئيسي حين ننسبهما إلى ذواتنا أي 
حين يكون استحقاقنا هو ما نحترم أو نحتقر. وتكون حركة الأرواح التي تسبب به 
عندها نجلية واضحة حتى أنها تغير المظهر والحركات والمسعى وبشكل عام كل, 
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أعمال آولعك الذين یکونون رآیا آفضل آو ce pol‏ آنفسهم» مما هو حاصل ئي 
العادة. 

المقالة الثانية والخمسون “بغت الماثة 

لج سبب يمكن أن يحترر المرء نفسه 

وما كان أحد الأقسام الرئيسية للحكمة معرفة بأية طريقة ولأي سبب على 

کل واحد أن يحترم نفسه أو يحتقر ذاته» فاني سأحاول هنا آن آقول رأيي. y À‏ 
ألاحظ فينا سوى شيء واحد يستطيع أن يعطينا الحق الصحيح في أن eal ES‏ 
وذلك هو استعمال حریتنا في الاختیار والسيادة التي لنا على إرادتنا. ذلك أن 
الأعمال التى تتوقف على حرية الاختیار هذه تستحق وحدها آن تکون عن حق 
موضع تقریظنا آو ملامتن.. وحرية الاعتیار تجعلنا بطريقة معينة شبیهین بالله حين 
تجعلنا آسیاد آنفسناء شرط الا نفقد بدا تحت تأثیر الجین» الحقوق التي تعطينا 
ایاها24, 

المقالة الثالثة والخمسون بغد الماثة 

بما يقوم النبل 
وهكذا فإني أعتقد بأن النبل الحقيقي الذي يجعل الإنسان يحترم نفسه إلى 

أعلى درجة يمكنه بحق أن يحترم ذاته بها يقوم في جزء منه فقط في أنَّ هذا الإنسان 
يعرف بأن ليس هناك من شيء ينتمي له بحق ويخصه مثل التصرف الحر في 
إرادتة؛ وأنه لا يمكن أن يقرظ أو يلام إلا لحسن استعماله أو لسوء استعماله لهذه 
الحرية الموضوعة تحت تصرفه. والجزء الآخر للنبل يقوم على أن الإنسان يشعر 
في نفسه بتصميم حاسم وثابت في أن يستعمل هذه الحرية استعمالاً lige‏ أي في 
ألا تنقصه الإرادة أبداً كي يبادر إلى عمل كل الأشياء التي يحكم أنها الأفضل 
وينفذهاء وهذا هو اتباع الفضيلة بالتمام. 





(24) كانت ملكة السويد كريستين قد طلبت إلى ديكارت أن يخبرها برأيه في الخير الأعظم» وقد أجابها برسالة 
كتبها لها في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1647 م بأن «حرية الاخحتيار هي في ذاتها الشيء الأنبل 
الذي يكن أن يكون فينا حصوصاًء وأنها بطريقة معينة تجعلنا شبیهین با وبالتالي فإنّ استعمالها الجيد هر 
أعظم كل خيراتنا». وهو في هذه المقالة يكرر ما كتبه إلى الملكة ويؤكد من جديد بأن الحرية وحدها هي 


التي تدخمل بُعد اللامتناهي الحقيقي إلى تناهي الجسد البشري؛ وبالتالي لا يمكن أن يكرن فوقها أي خير 
يتجاوزها. 


96 








المقالة الرابعة والخمسون بعد المائة 
فج أن النبل litis‏ من أن نحتقر الأخرين 


إنّ الذين يملكون مثل هذه المعرفة عن أنفسهم ومثل هذا الشعور يقتنعون 
بسهولة بأن كل واحد من بقية البشر يستطيع أيضاً أن متلك مثل هذه المعرفة وهذا 
الشعور عن ذاته؛ لأن ليس في هذا الأمر أي شيء يعتمد على الغير. لهذا فإنهم لا 
يحتقرون أبداً أي شخص 2 ومع أنهم كثيراً ما يرون بأن الآخرين يرتكبون أخطاء 
تظهر ضعفهم» Y‏ أنهم مع ذلك يميلون أكثر إلى عذرهم بدل لومهم» وإلى الاعتقاد 
بأنهم يرتكبون أخطاءهم لحري A‏ ولیس بسبب نقص في 
إرادتهم الحسنة الخيرة. ولما كانوا لا يعتقدون البتة بأنهم أدنى بكثير من أوائك 
الل مارت اکر ب منهم الخيرات والأمجاد أو حتى من الذين يزيدون عنهم فطنة 
وذكاء أو معرفة أو ال أو بوجه عام یفوقونهم في بعض الكمالات الأخرى لذا 
فإنهم لاا يحسبون أنفسهم بأنهم يزيدون كثيراً عن الذين يتفوقون هم عليهم؛ وذلك 
أن كل هذه الأشياء تبدو لهم غير جديرة كثيراً بأن تؤخذ بعين الاعتبار إذا قورنت 
بالارادة الحسنة الخيرة التي من أجلها وحدها پحترمون آنفسهم وهم یفترضون 
أنها في كل واحد من الناس الآخرين ع أو يمكن أن تكون فيه. 


المقالة الخابسة والخېسون بغد الماثة 
بها يقوم التوأضنخ الفاضيل 


وهکذا فإن أنبل الناس اعتادوا أن يكونوا أكثرهم dus‏ ولا يقرم التواضع 
الفاضل [ إل على أن التفكير الذي نقوم به حول ضعف طبیعتناء وحول الأحطاء التي 
قد نكون ارتكبناها في الماضي أو أننا قادرون على اقترافها والتي لا تقل عن 
الا حططاء التي يمكن أن يرتكبها الاخرون» هو السبب في آننا لا تفضل أنفسنا على 
أي أحد من الناس وأننا نعتقد بأن الآخرين ن الذين یٍلکون WF Ue‏ حرية الاختیار 
يستطيعون هم أيضاً أن يستعملوا هذه الحرية اا ا 





)25( 1 ديكارت منا 1٨۷‏ مفهرم والكرامة الإنسانية)» وذلك قبل الألماني کانط بأكثر من COs‏ وهذا المفهوم 
jet‏ أهمية سياسية كبرى في عصرنا. 
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المقالة السادسة والخمسون بهد المائة 
ما هه خواص النبل وکیف. il jé mis pla ps us af‏ الانفهالات 


ll à‏ هم نبلاء بهذه الطريقة هم ميالون طبيعياً إلى عمل أشياء عظيمة, 
وعلى كل حال فهم لا ييادرون إلى القيام بأي شيء دون أن يشعروا بأنهم قادرون 
عليه. ولأنهم ل۷ نون شا مثل احترامهم pees‏ لعمل الخیر للآخرين من 
البشر واحتقارهم لمصلحتهم الخاصة ولا یعتبرون أنّ هناك شيا أعظم من هذا 
الس لذلك فهم دوماً بالتمام كيسون ودودون لطفاء غير متكلفين نحو كل واحد 
من الناس. أضف إلى هذا أنهم كلية أسياد انفعالاتهم» وبشکل خاص أسياد 
الرغبات والغيرة والحسد» وسبب ذلك أنهم يعتقدون بأن ليس هناك من شيء 
اكسابه لا یتوقف عليهم يساوي الكثير کي پستحق ob‏ جنوه بشدة) وهم 
یعحکمون أيضاً في انفعال الكراهية تخو الک وسبب ذلك آنهم یحترمونهم 
حم وکذلك هم آسیاد خوفهم لأن الثقة التي عندهم في فضياتهم تطمئنهم» 
وأخيراً فهم أسياد غضبهم ومرد ذلك أنهم لما كانوا لا يحترمون كل الأشياء التي 
تتوقف على إرادة الغير إلا SUIS‏ جداً لذا فإنهم لا يعطون أبداً لأعدائهم أية أفضلية 

تجعلهم یترفون بأنهم قل أهينوا بسببها. 

المقالة السابعة والخمسون بغد الماثة 
فی Ass till‏ 

Sy‏ كل الذين يكونون رأياً حسناً عن أنفسهم لأي سبب آخخر مهما كان هذا 
السبب لا يملكون اثبل الحقيقي ولكنهم ملکون فقط تعجرفاً هو دوماً في غاية 
السوی وهو كذلك نوا وأن السبب الذي من abel‏ يحترم الإنسان نفسه فى 
هذه الحال هو سبب خاطيی وأکثر الأسباب خطأ يحصل حين يكون المرء 
متعجرفاً متکیر دون أي موضوع أو مبرر» أي دون أن يعتقد بأنه يملك في ails‏ 
استحقاقاً معيناً يجب أن pii‏ ويحترم من أجله ولما کان لا يقيم أي وزن 
للاستحقاق ويظن أن المجد ليس سوى تعدٍ واغتصاب آعتقد بان أولئك الذين 
jose‏ إلى أنفسهم الكثير من المجد يملكون بالفعل الكثير منه. à]‏ مثل هذا العيب 
مناف تماماً للعقل ومحال حتى أني لا أكاد أصدق أنّ من الممكن أن يكون هناك 
آناس استسلموا له لو لم يمتدخ أي إنسان دون وجه حق. غير أن التملق قد أصبح 
شائعاً في كل مكان حتى أنه لم يعد هناك من إنسان مهما كان قليل الشأن غير 
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كامل إلا ويرى نفسه يُحترم من أجل أشياء لا تستحق آي ثناء» بل حتی من آجل 
أشياء تستحق الملامة والتأنيب» وهذا ما يعطي الفرصة إلى أكثر الناس Suez‏ 
وأشدهم حماقة بأن يقعوا في هذا النوع من التعجرف. 
المقالة الثامنة والخمسون بغد الماثة 
فه أن نتائج التهجرف مناقضة لنتائج النبل 
ولكن مهما كان السبب الذي من أجله يحترم المرء نفسه ويقدرهاء إن كان 
غير الإرادة التي يشعرها في ذاته من أجل أن يستعمل دوماً استعمالاً حسناً حرية 
اختياره التي يأتي منها كما قلت النبل» bb‏ هذا السبب يننج دوماً تعجرفاً يستحق 
كل تأنيب» وهو يختلف LU‏ عن هذا النبل الحقيقي» حتى أن له نتائج مناقضة 
كلية له. وذلك أن كل الخيرات الأخرى مثل الفطنة والذكاء والجمال والثراء 
والأمجاد الخ قد جرت العادة على احترامها كلما كانت موجودة لدى عدد أقل من 
الأشخاص؛ بل إِنَّ هذه الخيرات والحسنات هي في غالبيتها من طبيعة خاصة حتى 
أنها لا يمكن أن تتوزع على العديدين؛ وهذا ما يجعل .المتعجرفين يحاولون أن 
يحطوا من شأن کل بقیة البشر» ولما كانوا عبيد رغباتهم OB‏ نفسهم تظل باستمرار 
هائجة يحركها الكره أو الحسد أو الغيرة أو الغضب. 
المقالة التاأسحة والخمسون بغطد المائة 
فه التواضيع الشائن 
بخصوص الحقارة أو التواضع الشائن فانها تقوم بشكل رئيسي على D‏ 
المرء يشعر بأنه ضعيف أو قليل الحزم» ولا يدرك كل منفعة حرية اختياره لذا فانه 
لا يستطيع أن هنم نفسه من القیام بأشياء يعلم بأنه سيندم عليها فيما بعد. وتقوم 
La‏ على of‏ المرء يعتقد بأنه لا يستطيع أن يستمر في الوجود بذاته ولا أن يستغني 
عن أشياء عديدة اکتسابها یتوقف علی الغیر. ومکذا فان الحقارة هي علی نقیض 
مباشر للنبل. وغالباً ما يحصل أن الذين يملكون أحقر النفوس هم asi‏ الناس 
تغطرساً st tus lite,‏ الناس نبلاً هم أكثر الناس تواضعاً واتضاعاً. ولكن في 
حين نرى أن آولدك الذین لهم نفس قوية ونبيلة لا يغيرون البتة من مزاجهم أمام ما 
يحصل لهم من نجاحات وازدهار أو معاكسات وفشل؛ نرى في المقابل أن الذين 
لهم نفس ضعيفة ودنيعة لا يتصرفون إلا سعيأ وراء الثروة» والنجاح يلاهم زهوا بقدر 
ما یجعلهم الفشل متواضعين. بل إننا غالباً ما نرى أنهم يذلون أنفسهم بطريقة 
وو 





دج هه و وت یو جر 


nenteng ma? $ 


مخیجلة آمام آولعك الذین ینتظرون منهم مکسبا آو يخشون منهم شراء وفى في الوقت 
عينه فإنهم يتعالون بلا حياء على أولئك الذين لا يأملون منهم Vy dys‏ يخشون 
منهم أي مكروه. 
المقالة.الستون بغد الماثة 
یا هڅ حركة الأرواح في هذه الاتفهالات 

في ما عدا ذلك فإنه من السهل أن تعرف بأن التعجرف والحقارة ليسا من 
العيوب فحسب بل إنهما من الانفعالات كذلك» بشت ان التأثر buts sd Le‏ 
في الخارج على OEP]‏ الذين ينتفخون أو یځورون ali‏ بفعل حادثة جديدة. 
ولكن يمكننا أن نشك في أن يكون del‏ والتواضع؛ du‏ فضیلتان» من الانفعالات 
كذلك لأن حركاتهما تظهر أقل» ويبدو أن الفضيلة لا تعمشى مع الانفعال كما هر 
الحال مع الرذيلة. R‏ الارواح التي تستخدم 
في ثقوية فكرة تسعد إل lel‏ مي» من د تقوي هي نفسها الفكرة التي تستند 
إلى اماس eer‏ وا of‏ التعجرف والنبل لا يقومان لا علی الراي الجيد الذي 
يملكه المرء حول تفسه» ولا يختلفان إلا في òf‏ هذا الرأي غير مصيب في 0 

ومصيب في الآخرء لذا فإنه يبدو لي أن يإمكاننا أن نتسبهما إلى انفعال واحد تثير 
حركة مؤلفة من حركات التعجب والفرح والحبء أكان ذلك بالنسبة للرأي ٢‏ 
نكونه عن أنفسنا او عن الشيء الذي يجعلنا نحترم نفسنا ونقدرهاء وعلى العكس 
من ذلك فن الحركة التي تثير التواضع الفاضل أو الشائن تتألف من حركات 
التعجب والحزن والحب الذي عندنا نحو ذواتناء وقد امتزج بالکره الذي عندنا 
نحو عيوبنا التي تجعلنا نحتقر نفسنا. à]‏ کل الاختلاف الذي آلاحظه فی هذه 
الحركات هو أنَّ حركة التعجب لها خخاصتان: الأولى هي أن المفاجأة تجعلها قوية 
من بدايتهاء والثانية هي أنها متساوية في استمراريتهاء أي òf‏ الأرواح تستمر في 
التحرك بذات الوتيرة في الدماغ. ومن هاتين الخاصتين فإن الأولى نصادفها أكثر 
في التعجرف والحقارة مما نصادفها في النبل والتواضع الفاضل؛» وعلى العكس من 
ذلك فإنّ الخاصة الأخيرة تلاحظ أكثر فى النبل والتواضع الفاضل مما تلاحظ في 
التعجرف والحقارة. وسبب ذلك هو أن العيوب SE‏ عادة من الجهل» Jf sf,‏ 
الناس معرفة بأنفسهم هم الذين يتعرضون أكثر لأن يتعجرفوا أو أن يذلوا أنفسهم 
أكثر مما علیهم أن یفعلوا» لأنّ كل ما يحصل لهم من جديد يفاجئهم؛ وبالتالي 
فإنهم ينسبونه إلى أنفسهم فيعجبون لأنفسهم فيحترمون أنفسهم أو يحترقون ذواتهم 
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حسب ما يحكمون على ما حل بهم إن كان لصالحهم أو عكس ذلك. ولكن لما 
کان ما يحدث غالباً هو أنه و ن چې ر ا 
p‏ حر كة انفعالاتهم تكون متغيرة. وعلى العكس من ذلك ليس ذ في النبل أي 
شيء لا يتمشى مع التواضع الفاضل؛ وليس هناك أي شيء يمكنه أن JA‏ 
والتواضع» وهذا ما el‏ ح رکاتهما راسخة وثابتة ودوماً مشابهة كثيراً لفسها. لا 
أنها لا تتأنى كثيراً من المفاجأة» ذلك Af‏ الذين يحترمون أنفسهم مثل هذه الطريقة 
د لاصو شي وفي كل حال 
نت نستطيع أن نقول بأن هذه LE iaiu bi‏ (أي المقدرة على استعمال 
حرية الاختيار التي تجعلنا نقدر أنفسناء وعاهات الشخص الذي تكمن فيه هذه 
المقدرة» هذه العاهات التي تجعله لا يحترم نفسه كما ينبغي) حتى أننا كلما 
تصورناها من جدید اععلتنا دوما تعجبا جدیدا. 
المقالة الحاصية والسترم بهد المائة 
كيف يبكن للنبل أن يكتسب 
وعلینا Lew of‏ بأن ما يسمى عادة بالفضائل هو عادات في لفن تعدها 
لأفكار معينة»ء حتى أنها تختلف عن هذه الأفكار» Vy‏ أنها تستطيع أن تولدها 
والعكس 00 صحيح أي أنّ الأفكار يمكن أن تولد هذه العادات. ويجب أن 
نلاحظ كذلك ób‏ هذه JET‏ يمكن أن تولدها النفس وحدهاء غير أَنَّ ما يحصل 
Hf alu‏ حركة معينة للأرواح تقويها فتكون عندها أفعالاً للفضيلة» وهي معا 
انفعالات للنقس. وهكذاء ومع له لیس هناك من فضيلة يبدو أن الأصل الحسن 
يساهم فيها كما يساهم في الفضيلة التي تتجعل al‏ رف أن يحرم سه إا 
بمقدار قيمته الحقيقية» ومع أنه كذلك من السهل الاعتقاد بأنّ كل الأنفس التي 
يضعها لله في أجسادنا ليست متساوية في ابل والقرة (وهذا هو السبب الذي حلا 
بي إلى أن أسمي هذه الفضيلة كرم الأحلاق حسب استعمال لغتنا الفرنسية (bel)‏ 
ل أن أدعوها بالشهامة حسب استعمال المدرسة السوكولائية حيث هذه الفضيلة 
ليست معروفة كثيرأ) فأني أقول بالرغم من ذلك بأنه من المؤکد أن التربية الجيدة 
vec‏ تسحيم ح عيوب الأصل الآنية مع الولادة. . ومن من المؤكد كذلك أنه لو 
شغلنا آنفسنا ؟ يرا في النظر إلى حرية : الاخقيار وإلى عظمة المكاسب التي تأتينا 
من قرا A‏ رأف شوصشلیا امصالا مسل وكذلك لو تأملنا من الناحية الثانية 


عدم جدوی کل الجهود التى ي یبذلها الطموحون دون أية منفعة) لاستطعنا عندها أن 
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نير فى ذاتنا حب النبل» وبعد ذلك نكتسب فضيلة النبل التي هي ثابة مفتاح لکل 
الفضائل الأحرى» وعلاج عام لكل اختلالات الانفعالات» وییدو لي أن مثل هذا 
الاعتبار يستحق أن نتنبه له. 
المقالة الثانية والستون aL, tl iaki‏ 
في التوقير 
إن التوقير أو الاحترام هو ميل في النفس ليس فقط لاحترام الموضوع الذي 
تبجله ولكنه أيضاً ميل لأن تخضع له مع بعض التخوف لكي تحاول أن تجعله 
يصبح لصالحهاء حتى أننا نستطيع أن تقول بأننا لا نملك أي توقير إلا للقضايا الحرة 
التي نحکم نحن بأنها قادرة علی آن تصیبنا بالخیر أو تلحق بنا الشر» دون أن 
ندري أي الأمرين هو الذي سيحل بناء ذلك أننا نكن بالأحرى الحب والتفاني لا 
مجرد توقير واحترام للأمور التي لا ننتظر منها سوى الخير» ولكن الكراهية للأمور 
التى لا ننتظر منها سوى الشر. وإن لم نعتقد البتة بأن سبب هذا الخير أو هذا الشر 
حر غير محدد بعد فإننا لا نخضع له البتة كي 'نحاول أن نجعله يصبح لصالحنا. 
وهكذا فحين كان الوثنيون يكنون الاجلال حتى العبادة للغابات أو الينابيع أو 
الجبال فلم يكونوا بالفعل ييجلون هثه الاشیاء الميتة» ولكن الآلهة التي كانوا 
يعتقدون أنها تتحکم في هذه الاغراض. وحركة الأرواح التي تثير هذا الانفعال 
تتألف من الحركة التي تثير التعجب والحركة التي تثير ااتتخوف الذي سأتكلم عنه 
لاحقاً. 
المقالة الثالثة والستون بغد المائة 
في الأزدراء 
على كل حال إن ما أدعوه الازدراء هو الميل الذي تملكه النفس لاحتقار أمر 
حر حين تحكم بأنه بالرغم من أنه في طبيعته قادر على أن يلحق الخير والشرء الا 
أنه دوننا بكثير مما يجعله غير قادر على أن يلحق بنا أي خير أو أي شر. وحركة 
الأرواح التي تثيره تتألف من الحركات التي تفير التعجب والاطمئنان أو الإقدام. 
المقالة الوابهة والستون بهد المائة 
في استهمال هسین الانفهالین 
في الواقع فان نبل النفس آو ضعنها وحتارتها هي التي تعين الاستعمال 
الحسن والاستعمال السيء لهذین الانفعالین, ذلك أنه كلما كنا نملك نفساً نبيلة 
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سخية كلما ازداد ميلنا ok‏ نعطي لکل واحد ما هو له» وهکذا فلسنا نشعر فقط 
بتراضع عمیق جدا آمام ال ولکننا کذلك نقوم دون نفور بأداء كل تكريم واحترام 
واجبين نحو الناس» لكل حسب الرتبة التي يحتلها والسلطة التي يارسها في 
si‏ اك فإننا لا تحير شينا سوى العيوب والرذائل. وعلى pal‏ من ذلك 
call dj‏ يملكون نفساً وضيعة وضعيفة هم عرضة لأن Gen liés‏ الافراط 
أحياناً حون يبجلون بعض الأشياء ويخافونها مع أنها لا تستحق سوى الاحتقار 
وأحباناً أخرى -حين يزدرون بکل وقاحة الأشياء التي تستحق أكثر من كل ما عداها 
كل تبجيل واحترام» وهم غالباً ما يتحولون بسرعة غريبة من أقصى الاستخفاف 
رالتجديف إلى التطير والإيمان بالخرافات» ثم من الإيمان بالخرافات إلى 
الاستخفاف والتجدیف» حتى أنه لا يعود هناك من عيب أو اختلال نفسي أو 
اضطراب عقلي لا ويصبحون قادرين عليه. | 
المقالة الخامسة والستون بخد الماثة 
فج الرجاء وفي التخوف 

ٍنّ الرجاء هو استعداد للنفس لأن تقنع ذاتها بن ما ترغب فيه سيأتي» وهذا 
الاستعداد سببه حركة نخاصة للأرواح وهي حركة الفرح والرغبة وقد امتزجتا معاء أما 
التخوف فهو استعداد آخر للنفس یقنعها بأنْ ما ترغبه لن يحصل» ومما تجدر 
ملاحظته هو أنه بالرغم من أن هذين الانفعالين هما نقيضان إلا أنه يمكننا أن نحصل 
علیهما معا وذلك حين. نتصور في OF‏ واحد أسباباً عديدة بعضها OÙ Me Laos‏ 
تحقیق الرخبة آمر سهل في SP oe‏ بعضها الآخر يجعل مثل هذا التحقیق پيدو 
صعبا. 

المقالة السادسة والستون بغد Mile‏ 
في الأطمئنان وفك القنوط 

لا يصاحب على الإطلاق أي من هذين الانفعالين الرغبة إلا ويترك مكانا 
معيناً للآخر ذلك أنه حين يكون الرجاء قوياً جداً إلى درجة تسمح له بأن يطرد 
كلية التخوف يغير طبيعته ويسمى fast À Gta‏ وحين نكون متأكدين بأن ما 
نرغبه سيأتي» ومع أننا نستمر في أن نريد بأن یحصل الا أننا لا نعود عرضة للهیاج 
الذي كان يسيبه انفعال الرغبة الذي كان يجعلنا نبحث عن حصول الحدث بقلق. 
ومم هذا فحین يكون الدخوف على قدر كبير من الشدة حتى أنه ييترع كل احمال 
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آمام الرجاء فإنه dx‏ إلى قنوطء وهذا القنوط يتصور الشيء كأمر مستحيل 
فيطفيء الرغبة als‏ لن الرغبة لا تتعلق لا بالأشياء الممكنة. 
المقالة السابهة والستون بغد المانة 
فه الغيرة 
معين» oo‏ 


eg toe‏ الكبير الذي نكنه له وهذا هو السبب في أننا تتفحص 
حتى أقل موضوعات الارتياب ونأخذها كما لو كانت أسباباً كبرى جداً. 


المقالة الثامنة والستون بهد المانة 
فج ماضا يمكن لهذا الانفعال أن يكون محقاً 
ولما كان من الواجب بذل جهد أكبر من أجل الحفاظ على الخيرات 
الكبيرة جداً مما يجب من أجل الخيرات الأقل WU cbs‏ فإنّ هذا الانفعال يمكن أن 
يكون مصيباً ومحقاً في بعض المناسبات. وهكذا مثلاً فإن قائداً يقوم بحراسة موقع 
على جانب كبير من الأهمية من حقه أن يغار عليه أي أن يحذر من كل الوسائل 
التي يمكن مفاجأة الموقع بها. وكذلك فإنّ المرأة الشريفة لا تلام إن كانت تغار 
على شرفها أي إن كانت ليس فقط تتنبه إلى عدم عمل السوء؛ بل تتجنب كذلك 
الخوض في أقل موضوعات اغتياب الناس. 
المقالة التاسهة والستون بهد المائة 
في ماضا يلام هذا الاتفغال 
YY‏ أننا نسخر من بخيل حين يغار على كنزه أي حين يتطلع إليه بعينيه 
النهمتين ولا يريد أبداً أن يبتعد عنه للا يسرقه أحد؛ لأن النقود لا تستحق أن تحفظ 
بكل هذه العناية. ونحن نحتقر رجلاً يغار من زوجته لأن هذه الغيرة هي الشاهد 
على أنه لا يحبها بالطريقة الصحيحة, وفکرته عن نفسه سيلة و فکرته عنها هي 
السيغة. إنى أقول بأنه لا يحبها بالطريقة الصحيحة لأنه لو كان يحبها حقا لما كان 
عنده أي ميل لأن يحذر منها. ولكن في الواقع ليست هي التي يحبها بالفعل ولكن 
فقط الخير الذي يتصور أنه يناله حين يمتلكه وحده. ولو لم يعتقد أنه غير جدير بمثل 
هذا الخير أو أَنَّ امرأته غير مخلصة لما خخاف من أن يفقد هذا الخير. وفى النهاية 
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نان هذا الانفعال لا يختص | إلا بالشبهات والارتیاب والحذر» y wY‏ نكون فعلا 
مصابين بالغيرة حين نحاول أن نتجنب سوا معیناً ویکون هناك ما يستدعي 
الخوف من وقوع مثل هذا السوء. 


المقالة السبهون بط المانة 
في الترصد 

إل التردد هو أيضاً نوع من التخوف» وهو يبقي النفس في توازن بين أعمال 
عدة يمكن أن تقوم بهاء فيتسبب من جراء ذلك بأنها لا تنفذ أي واحد منهاء ؛ وتعتقد 
أن أمامها متسعاً من الوقت من أجل أن تختار قبل أن تقرر» وفي هذا هناك استعمال 
هو في الحقيقة جيد وحسن. ولكن حين تنتظر أكثر مما يجب وتستخلم الزمن 
المطلوب للعمل في التداول فإنها تصبح سيئة جداً. . إني أقول بأن التردد هو نوع من 
التخوف بالرغم مما يمكن أن يحصل حين يكون أمامنا الخيار بين أشياء عديدة 
جنات كز رحد ننه تيدر لها وین تقال خائرين مترددين دون أن يكرن في 
نفسنا أي تخوف بسبب ذلك» oY‏ هذا النوع من التردد يتأنى فقط من الموضوع 
الذي يمثل أمامنا deals‏ هی تاک للأرواح؛ لهذا فانه لیس بانفعال نوي أن D pull‏ 
من أن نخيب في اختيارنا يزيد الحيرة. غير أن هذا التخوف شيء عادي fa‏ 
وقوي ls‏ لدی بعض الناس» حتى أنه يوقفهم غالباً عن الإقدام» بالرغم من أن ليس 
أمامهم أي اختيار ممكن» وأنهم لا يرون سوى شيع واحد علیهم | إما أن يأخذره أو 
أن يتركوه» ويجعلهم يبحثون دون جدوى عن أشياء أخرى. وهناك إفراط في التردد 
أني من رغبة كبيرة أكثر مما ينبغي بأن يفعل المرء جيدأء ومن ضعف في ملكة 
الفهم حين لا تملك هذه مفاهيم واضحة ومميزة بل يكون عندها فقط مفاهيم كثيرة 
مشوشة. لهذا فان العلاج ضد هذا الإفراط هو التعود على إقامة أحكام أكيدة 
وحازمة حول كل الأشياء التي Eë‏ آمامناه والاعتقاد بأننا نقوم دوماً abs Le‏ 
لواجب» حين نعمل ما نعتقده ونحكم بأنه الأفضل» مع أننا رما حكمنا حك بأ 


جدا, 
المقالة الحاصية والسبهون بهد الماثة 
فك الشجاعة وفي الإقطام 
إن الشجاعة» حين تكون انفعالاً وليس مجرد عادة أو ميل طبيعي هي نوع 
من الاندفاع أو الهياج يعد النفس لتندفع بقوة ة لتنفيذ الأشياء التي تريد أن تفعلها؛ 
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مهما کانت طبيعتهاء آما الإقدام فهو نوع من الشجاعة يعد النفس لتنفيذ الاشياء 
التي هي الأخحطر. 
المقالة الثانية والسبهون بغد المائة 
فشي التفافس 


والتنافس هو أيضاً نوع من الشجاعة ولكن بعنى آخر لأننا نستطيع أن نعتبر 
الشجاعة ودي ينقسم إلى آنواع بقدر ما هناك من موضوعات مختلفة وبقدر ما 
هناك من اسات: وبالطريقة الأولى فان الإقدام نوع منهاء وبالطريقة الأخرى ان 
yea‏ نوع منها» والتنافس ليس سوى اندفاع يعد النفيس لأن تقدم على عمل 
أشياء تأمل بأن تنجح فيها gt, te‏ تنجح عند غيرهاء وهكذا فإنه نوع من 
الشجاعة سببه الخارجي هو المثل. إني أقول السبب الخارجي لأنه إلى جانب هذا 
السبب لا بد من وجود سبب داخلي قوامه أننا في مثل هذه الحال نملك جسداً 
a‏ بطريقة تجعل الرغبة والرجاء يملكان قوة أقدر على جر كمية من الدم نحو 
القلب من قوة التخوف أو القنوط على منع هذا الدم من الوصول إلى القلب. 
المقالة الثالثة والسبهون بعد الماثة 
كيف أن الإقدار يتوقف عله الرجاء 


LOY‏ تجدر ملاحظته هو أنه بالرغم من Sf‏ موضوع الإقدام هو الصعوبة التي 
يتبعها في العادة التخوف بل القنوط حتى أننا نستعمل أكبر قدر من الإقدام والشجاعة 
في الأعمال الأخطر والأكثر مدعاة لليأس» ومع ذلك فنحن بحاجة لأن db‏ بل 
حتى لأن نتأكد بن الغاية التي تقترحها على أنفسنا ستنجح كي نستطيع أن نواجه 
بقوة المصاعب التي نصادفها. غير أن هذه الغاية تختلف عن ذلك الموضوع.؛ إذ إنه 
لا يمكننا أن نكون واثقين من شيء ويائسين منه في الوقت نفسه. وهکذا فحين رمی 
لدیشیوسیون9" بأنفسهم في وجه الأعداء وواجهوا موتاً م ؤكداً OP‏ موضوع إقدامهم 
كان صعوبة الالحتفاط بحياتهم أثناء هذا العمل وأمام هذه الصعوبة ما كانوا يملكون 
سوى cll‏ لأنهم کانوا متأکدین من موتهم؛ غير أن غايتهم كانت أن يلهبوا حماس 





(26) الدیشیوسیون هم ثلائة من الرومان کل واحد منهم کان یدعی دیشیوس 605 وهم في الواقع آب وابنه 


وحفيده» وقد كرس كل واحد منهم نفسه لآلهة الجحيم من أجل حصول روما على النصرء الأول في معركة 
جرت سنة 340 ق.م. والثاني سنة 295 ق.م. . والحفيد في معركة جرت سنة 279 ق.م. 
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جنودهم بالمثل الذي يقدمونه» ols‏ يجعلوهم يكسبون النصر الذي كان يخالجهم 
نحوه الرجاء. E ST‏ أن تكون غايتهم كسب المجد بعد الممات؛ 
رها لمجد كانوا متأكدين من الحصول عليه. 
المقالة الرابهة والسبهون بغد الماثة 
في الجين وفي الخوف 
ٍنّ الجبن يتعارض مباشرة مع الشجاعة» وهو عبارة عن ثبوط في الهمة أو 
CET‏ ينع النفس من أن تقدم على تنفيذ أشياء كانت ستقوم بهاء لو كانت خالية من 
سل مذا الانفعال. آما الخوف آو الهلع» وهو نقیض الاقدام» لیس بالبرود فقط 
ولکنه انیا اضطراب واندهاش یصیب النفس فینزع عنها القدرة على مقاومة 
لشرور التي تعتقد آنها محدقة بها. 
المقالة الخامسة والسبهون بخد المائة 
فا منفهة الجبن 
والحال أنه بالرغم من أني لا أستطيع أن أقنع نفسي of‏ الطبيعة قد أعطت 
البشر انفعالاً معيناً هو دائماً سيء وليس له أية غاية حسنة تستحق التقريظ ! SI‏ 
def‏ صعوبة قصوی بأن أخمن لما يمكن لهذين الانفعالين آن ینفعا. يبدو لي فقط 
بأن الجبن له منفعة ما حين يكون السبب في إعفائنا من مشقات ربما كنا سندفع 
إلى تكبدها تحت تأثير أسباب تبدو حقيقية» لو لم تكن هناك أسباب أكيدة أكثر 
بکثیر تجعل الأسیاب الاولی تبدو بلا جدوی» فتثیر فینا هذا الانفعال. وبالاضافة 
إلى أنه يعفي النفس من هذه المشقات فإنه La‏ یخدم عندهاالجسد؛ حين بحر 
حركة الارواح فیمنعنا من أن نبدد قوانا. ولکن في العادة فان مذا الانفعال ضار جدا 
لأنه ييعد الإرادة عن الأعمال النافعة. ولما کان لا یتأتی إلا من كوننا لا نملك ما 
يكفي من الرجاء أو الرغبةء كان علينا أن نضاعف في أنفسنا من هذين الانفعالين 
کي تنصححه. 
المقالة السادسة والسبهون بغد المائة 
في منفهة الذوف 
في ما يخص الخوف أو الهلع فإني لا أرى البنة أنه يمكن أبداً أن يكون نافع 
يستحق التقريظ. وكذلك فإنه ليس بانفعال حاص إذ إنه فقط إفراط في الجبن. 
1 والتخوف» وهو إفراط سيء ومعيب دوماً كما أن الإقدام هو إفراط في 
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الشجاعة حسن وجيد على الدوام» شرط آن تکون الغاية التي ننشدها جيدة 
وصالحة. ولما كان السبب الرئيسي للخوف هو المفاجأة» كان خير علاج 
للتخلص منه هو استعمال سبق التصور والتصميم وتحضير النفس لكل الأحداث 
التى يمكن للتخوف منها أن يتسبب فيه. 
المقالة السابعة والسبهون بخ المائة 
فج تأنیب الخببیر 
| إن تأنیب الضمیر هو نوع من الحزن يأئي من الشلك الذي ینتابنا من نش 
نفعله أو قد فعلناه ليس جيداً ولا حستاًء وهو يفترض بالضرورة الشلكء لأننا لو كنا 
متأكدين كلياً بأن ما نفعله كان سيئاً لأمتنعنا عن فعله» خصوصاً ون الإرادة je Ya‏ 
إلا إلى الأشياء التي لها مظهر من مظاهر الطيبة. ولو كنا متأكدين من أنَّ ما سبق 
وفعلناه کان lee‏ لانتابنا بسببه الندم y‏ التأنيب فحسب. والحال أن منفعة هذا 
الانفعال هو آن يضطرنا لأن نتفحص إن كان الشيء الذي نشك فيه جيداً ages gf‏ 
أو أن يمنعنا أن نفعل هذا الشيء مرة ثانية حين لا نكون متأكدين من أنه حسن 
وجید. ولکن لما کان هذا الانفعال يفترض سابقاً وجود الشر لذا فإن Jai‏ شيء 
هو ألا يكون عندنا أبداً أي داع يدعونا للاحساس به؛ هذا ومن الممكن أن نحتاط 
منه بالوسائل نفسها التي نستطيع بها أن نتخلص من التردد. 
المقالة الثامنة والسبهون بعد المائة 
فج الاستهزاء 
إن السخرية أو الاستهزاء هي نوع من الفرح ممزوج بالكره she‏ من أننا 
نلمس عيباً صغيراً في شخص نعتقد أنه يستحق مثل هذا العيب. في قلبنا كره لهذا 
العيب وفرح ob‏ نراه عند ذلك الذي يستحقه. وحين یحصل هذا بغتة فان مفاجاة 
لتعجب تكون سب في أننا تنفجر ضاحكين حسب ما قلناه سابقاً حول طبيعة 
الضحك. . غير أنَّ هذا العيب يجب أن يكون صغيراً لأنه لو کان کبيراً لما استطعنا 
أن نعتقد بأن صاحبه يستحقه إلا إذا کنا من طبيعة سيقة جداء أو كنا نحمل له 
الكثير من الكراهية. 
المقالة التاسهة والسبهون بعد المائة 
لماضا أغتات أكثر الناس نقصاً أن يكونوا أكثرهر استهزاء 
ونحن نرى بأن أولنك الذين عندهم عيوب ظاهرة جداً مثل الأعرج أو الأعور 
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أو الاحدب» أو الذين تلقوا إهانة علنية بين الناس هم ميالون بشكل نخاص إلى 


الاستهزاء. ذلك أنهم لما كانوا يرغبون في أن یروا جميع الآخرین وقد لحقهم 
الاذی مثلهم لذا فإنهم Oy pans‏ بالمصائب التي تحل بهژلای ويعتبرون أنهم 
پستحقونها. 
المقالة الثمائون بعد الماثة 
ل 
نظهر كأموز تیگ دون أن Hi‏ نحن e‏ ودون of‏ بدي oS a‏ 


باي Een) és‏ انفعالاً م ميزة من 0 إنسان oo‏ او 


ما تظهر هده Seal‏ حذاقة ذكائه بمعنى أنه د وار و سا 
للأشياء التي يسخر منها. 
المقالة الواحدة والثمانون cots‏ الماثة 
في منفهة الضحك في السخرية 
ليست من قلة التهذيب أن نضحك حين نستمع إلى سخريات شخص 
غيرناء بل إنه من المحتمل أن يكون الأمر مدعاة للحزن ألا نضحك من هذه 
كيلا نبدو أننا فوجمنا بالأشياء التى نقولها أو أننا نعجب بحذاقتنا في استنباطها. 
وهذا كفيل بأن يجعل أقوالنا تفاجىء أكثر فأكثر جميع الذين يسمعونها. 
المقالة الثانية والثمانون بعد المائة 
في الحسد 
öl‏ ما ندعوه عادة ا | هو عيب قوامه PA‏ في | الطبيعة E‏ 
هذه الكلمة ee Yuu aay‏ الات 7 öl‏ اس al am ys a‏ 
انفعال» هو نوع من الحزن یخالطه الکره المتأتي من أننا نری الخیر یصل إلى 
ee ee te‏ و حق الا ذا 
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الجسد. من حيث آنها خيرات جاءتنا بالولادة فيكفي كي نکون جديرين بها آننا 

تلقيناها من الله قبل أن نكون قادرين على ارتكاب أي شر. 

المقالة الثالثة والثماتون بخد المائة 

كيف. يمكن للحسد أن يكين محقاً أو مخطثا . 
ولكن حين يرسل الحظ خيرات كثيرة لواحد لا يستحقها حقاًء ولا يثور فينا 
افد لآننا تح مطبينة الال العدل وستام لأنه لم يحترم في توزيع هذه 
الخيرات نكون عندها أمام حمية أو غيرة يمكن أن يكون لها ما يبررها» خصوصاً 
حين يكون الخير الذي نحسد.الآخرين عليه هو من طبيعة قابلة لأن تتحول إلى شر. 
وإساءة بين أيدي ممتلكيه. ولما كان هذا الخير يشكل مهمة أو وظيفة من 
المحتمل لمالكيه أن يسيئوا التصرف أثناء القيام بها - حتی حين نرغب لأنفسنا هذا 
الخیر عینه وقد مرمنا من حيازته لأن غيرناء وهم أقل جدارة به مناه قد امتلکوه - 

نذا نما الم یجمل هذا الانفعال أشد BE Sly se‏ تبريره شرط أن يختص 
الكره الذي يحتويه بالتوزيع السيء للخير الذي نشتهیه فقط ولا يتناول الأشخاص 
الذين يمتلكونه أو يوزعوته. ولكن القليلين فقط هم الذين على قدر عالٍ من العدل 
والنبل بحيث أنهم لا يكنون أي حقد للذين يحرمونهم من اكتساب خير ليس من 
الممكن ايصاله إلى العديد من الناس؛ وكانوا قد رغبوا فيه لأنفسهمء مع أن الذين 
اكتسبوه ه يستحقونه مثلهم أو أكثر. eat‏ ورا د ددد 
المجد؛ ذلك أنه بالرغم من أنّ حصول الآخرين على مجد معين لا يمنعنا نحن من 
أن نستطيع أن نصبو إليه إلا أنه يجعل حصولنا عليه أصعبء ويرفع كثيراً من ثمنه. 

المقالة الرابعة والتمانون بهد المائة 

من أيح يأتج أن الحسودين هم عرضة لن يكون لونهم رصاصياً 

هذا وليس هناك أية نقيصة تضر بسعادة البشر مثل الحسد. ذلك أنه 
بالإضافة إلى أن الذين يصابون به يعذبون أنفسهم فإنهم يزعجون بكل ما في 
وسعهم لذة الآخرين. ولون بشرتهم في العادة رصاصي أي أنه شاحب يخالطه 
الصفار والسواد» وكأن الدم رضه وكدمه ee‏ فقد سمي الحسد باللاثينية 
اليفور :11:0 أي الشحابة) وهذا ما يعمشى تماما مع ما قلناه سابقاً عن حر کات الدم 
في الحزن والكراهيةء لان هذه الأ خيرة تجعل المِرَة الصفراء التي تأني من الجزء 
السفلي للكبد والجِرّة السوداء التي تأتي من الطحال تنتشران من القلب بواسطة 
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و ی وج هو و ول فاا 





الشرايين في كل الاوردة. آما الحزن فإنه يجعل دم الاوردة أقل حرارة فيجري 
بسرعة أبطأ مما في العادة» وهذا ما يكفي لیجعل اللون شاحبا CAS LS Sly‏ 
لمرة الصفراء أو السوداء على السواء يمكن أن ترسل إلى الأوردة لأسباب عديدة 
أخرى» ولما كان الحسد لا يرسل المرّة إلى هناك بكمية كبيرة تكفي لتغيير لون 
البشرة» إلا حين يكون كبيراً ويدوم فترة طويلة» ob obs Vi ide ol”‏ كل 
الذين نرى عليهم مثل هذا اللون هم ميالون إلى الحسد. 
المقالة الخامسة والثمانون بغد الماثة 
فه الرافة 

à]‏ الرأفة هي نوع من الحزن يخالطه الحب أو الإرادة الخيرة نحو أولئك 
الذين نشاهدهم يتألمون من مصاب نعتقد نحن أنهم لا يستحقونه. لذا فهي نقيضة 
الحسد بالنسبة إلى موضوعها و کذلك الاستهزاء لانها تنظر إلى الموضوع بطريقة 
متباينة. 


المقالة السادسة والثمانون بعد Al‏ 
من هم الأكثر ally‏ 

Sy‏ أولنك الذين يشعرون بأنهم ضعفاء جداً وأنهم معرضون كثيراً لنوائب 
الدهر يبدو أنهم Obes‏ نحن هذا الانفعال أكثر من غيرهم» لأنهم يتصورون مصيبة 
الغير كمصيبة يكن أن تحل بهم» وهكذا فإنهم يتأثرون بالرأفة والشفقة بالاحرى 
بسبب الحب الذي يكنونه لأنفسهم ولیس بسبب الحب الذي يحملونه للآخرين. 

المقالة السابغة والثمانون بغد الماثة 

كيف أن أنبل الناس يتأثرون بهذا disati‏ 
إلا Sf‏ أولعك الذين هم الأنبل أصحاب النفوس الأقوى إلى درجة أنهم لا 
يخشون أي شر لأنفسهم وهم يقفون على مسافة أبعد من أن تطالها سلطة الحظ 
وتقلبات الدهر لیسوا بنأی عن التعاطف والشفقة حين يرون ضعف التاس الاخرين 
ویسمعون شکواهم. لأن حيازة الإرادة الخيرة نحو كل الناس تشكل T be‏ 
البل. غير أن حزن هذه الرأفة ليس مر المذاق» فهو کالحزن الذي تسیبه الأفعال 
ايرد اي نراها تمثل أمامنا في المسرح موجود في الخارج i‏ أكثر 
مما هو في داخل النفس التي مع ذلك تشعر ببالرضا لأنها تععقډ بانها تقوم ېا هو 
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fae ود‎ 


واجبها حین تتعاطف مع المنکوبین والحزانى7©. وهناك في هذا الامر اختلاف, 
ففي حين أن الانسان العادي یتعاطف ویتألم لاوليك الذین یتشکون لاه یعتقد با 
الآلام التي يعانون منها مزعجة جد فإن الموضوع الرئيسي لرأفة الرجال الکبار 
وشفقتهم هو ضعف أولئك الذين يرونهم يتشكون. إِنَّ هؤلاء الكبار لا يعتبرون البتة 
بأنّ أي طارىء قد يحصل يمكن أن يكون شرا Les‏ مثل جبن أُولعك الذين لا 
یستطیمون تحمل هذا الشر بثبات؛ ومع أنهم يكرهون العيوب إلا أنهم لا يكرهون 
لهذا البتة آولعك الذين يجدونهم خاضعين لها. إِنَّ ما يكنونه لهم هو الشفقة والرأفة 
فقط, 


المقالة الثامنة والثمانون بعد المائة 
من هم أولئك الصين لا يتأثرون البتة بالوافة 
ولكن ليس هناك سوى أصحاب الأرواح الشريرة والحسودة الذين يكرهون 
بطبيعة الحال كل النسء أو أولفك الذين بلغوا درجة عالية من الوحشية وقد أعماهم 
حسن طالعهم أو أيأسهم سوء الطالع والحظ العاثر حتى أنهم لا يعتقدون البتة أن أي 
شر یکن بعد آن يقع لهم» يبقون وحدهم غير حساسين أمام الرأفة. 


المقالة التاسهة والثمانون بغد المائة 
لماضا يثيرنا هذا الأنفغال عله البكاء 
هذا» ونحن نبكي بسهولة قصوى في هذا الانفعال لأن الحب حين يرسل 
الكثير من الدم نحو القلب يجعل الكثير من البخار يخرج من العيئين» أما برودة 
الحزن فإنها تؤخر هياج هذه الأبخرة» فتتحول هذه إلى دموع حسب ما قلناه 
le‏ 





27) رن ديكارت يقف هنا إلى جانب أرسطو ضد أفلاطون» فهذا الأخير كان قد أدان في الكتاب العاشر من 
جمهوريته هذا التعاطف للنفس حين تتلذذ بسماع هوميرس أو أي شاعر مأساوي وهو يقلد بطلاً ني EA‏ 
لأن مثل هذا الأمر يضعف النفس ويلينهاء (Platon: La république, livre x, 605 d- 606 b : fait)‏ 5 حین 
geet of‏ رى فائدة كبيرة في المسرح» وفي الشعر المأساوي» Sf AUS‏ النفس حين تتعاطف مع البطل 
التراجيدي في بلائه تتماهى فيه فتعخلص عن طريق التطهير catharsis, purification‏ من الاتفعالات 
وسيطرتها. (انظر : 1452 -(Aristote: Poétique‏ 
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المقالة التسهون بغد الماثئة 
فد الوضبا عن الحدات 


Oy‏ الرضا الذي يشعر به دوماً الذين يتبعون باستمرار الفضيلة هو عادةٌ فى 
داحل نفسهم تسمی السكينة وراحة الضمیر ولکن الزضا الق تکشسبه من جدید 
حين نكون قد قمنا لتونا بعمل نعتقد آنه جید وخیر فهو انفعال بعنی آنه نوع من 
الفرح» وهو أعذب فرح في اعتقادي OY‏ سببه لا یتوقف لا علینا فقط. see‏ 
لاايكون هذا السبب محقاً أي حين تكون الأعمال التي نستمد منها الكثير من 
ارضا غير ذي شأن كبير» بل قد تكون معيبة» فإن هذا السبب يصبح مثيراً للضحك 
ل ينفع إلا في إيجاد التكبر والتغطرس في غير محلهما. وهذا ما یکن ملاحظته 
بشكل خاص لدى أولئك الذين يعتقدون أنهم متدينون متعبدون وهم في الواقع 
مجرد متزمتين مؤمنين بالخرافات» أي أنهم تحت غطاء أنهي يذهبون كثيراً إلى 
الكنيسة ویتلون العدید من الصلوات ویجعلون شعرهم قصيراً ويصومون ويعطون 
الحسنات يعتقدون أنهم في تمام الکمال» ویظنون أنفسهم أنهم أصدقاء cdi OLS‏ 
حتى أنه لا يمكن لهم أن يأتوا عملاً لا ينال رضاهء وأن كل ما يمليه عليهم 
افعالهم هو غيرة جيدة» مع أنه مليه عليهم أحيانا أكبر الجرائم التي يمكن لإنسان 
أن يرتكبها كالغدر بالأوطان أو قتل الامراء او اه شعزب. با کنلهان ليس أي 
سب إلا لأنها لا تجاريهم في Pehl‏ 

المقالة الحادية والتسهون بخد المائة 
sill Aå‏ 

إن الندم هو نقيض مباشر للرضا عن الذات» وهو نوع من الحزن يأني من 
لهاد یا صا سانيا وهو GW Oe‏ ېه لا بات الا 
Lu‏ غير أنّ هذا لا يمنعه من أن يكون نافعاً جداً وذلك حين يكون العمل الذي نندم 
عليه هو في الحقيقة عمل سيء ونحن متأكدون من هذا الأمسء والنفع هنا هو أن 
حزننا في مثل هذه الحال يحثنا على أن نعمل بطريقة أفضل في في المرة القادمة. 


(28) هل فکر دیکارت حين كتب هذاء بالشعوب التي سامها الغربيون كل أنواع العذاب والإبادة في القارة 


الأميريكية بحجة تنصيرها وإدخالها برئقة الحضارة؟ على كل حال يبقى ما كتبه هنا شاهداً على إرادته تحرير 
الانسان من الظلامية العي تعتقد آنها cy pl‏ وصرححة ضد التعصب والنفاق ودعوة الی التسامح الديني. 
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هدام و بو 


> وس‎ e 


- م وی اد پاش و 


ولکن ما یحصل غالبا هو آن آصحاب النفوس الضعيفة یندمون علی آشیاء عملوها 
دون أن يعرفوا بالتأكيد ob‏ هده الأعمال كانت سيئة) وهم يقنعون أنفسهم بذلك 
فقط لأنهم SNS NS oo‏ كانوا قد فعلوا عكس الأشياء التي 
فعلوها لندموا عليها كذلك بالطريقة عيتهاء وهذا يعن يعنى OF‏ في داخلهم| نقصا 
یستحق الشفقة. ۳ العلاج ضد مثل هذا cal‏ و ذاته الذي يستخدم في 
التخلص من التردد. 
المقالة الثانية والتسهون MN mas‏ 
فد المهریف أو حب الخير 
إن المعروف هو بالضبط رغبة في أن نرى الخير د يصل إلى شخص نكن له 
كل إرادة خيرة» غير أني استخدم هنا هذه الكلمة لأعني هذه الإرادة من حيث أنها 
تثار فينا بفضل عمل حسن معين يقوم به ذلك الذي نكن له المعروف أو حب 
الخيرء لأننا بطبيعة 'الحال ميالزن لأن نحب أولئك الذين يفعلون أشياء opi Ue pad‏ 
حسنة وجيدة» مع أنه لا يعود إلينا أي خير منها. إل عمل المعروف بهذا المعنى هو 
نوع من الحب وليس بنوع من الرغبة البتة» مع أن ار ر ل ن 
الذي نخصه بمعروفنا تصاحب هذا :العمل دوماً. والشعور بالمعروف sf etes ol‏ 
مرتبط في العادة بالشفقة والرأفة لأق المصائب التي نراها تحل بالتعساء والمساكين 
ھی ON cu‏ نفكر أكثر :في مزاياهم. 
النقالة الثالثة والتسهون بغد الماثة 
في الاعتراف بالجميل 
à]‏ الاعتراف بالجميل هو أيضاً نوع من الحب يثار فینا بفضل عمل معين 
يقوم به ذلك الذي نكن لههذا الحب» ونحن نعتقد أنه بعمله هذا قد صنع نحونا 
خيرا ما أو على الاقل قد كان في .نيته ذلك. وهكذا فالاعتراف بالجميل يحتوي 
على عين ما يحتويه المعروف أو حب الخيرء أضف إلى .ذلك أنه مبني على عمل 
يخصنا ونرغب بأن نرده بالمقابل» ؛ لهذا فإن له وقعاً أكبر بكثير خصوصاً في النفوس 
التي تملك ولو قليلاً من النبل والکرم. 
المقالة الرابعة والتسهون بعد الماثة 
في نكران الجميل 
بالنسبة إلى نكران الجميل فإننا نقول بأنه ليس بانفعال لأن الطبيعة لم تضع 
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نبنا آية حركة Chul‏ تثیره» الا آنه عیب هو نقیض مباشر للاعتراف بالجمیل من 
ين أَنَ هذا الا خير هو دوما فاضل ویشکل أحد الروابط الرئيسية في المجتمع 
الإنساني؛ bie Su Ligh,‏ العيب لا ينتمي إلا إلى الرجال المتوحشين والمتغطرسين 
shi‏ الذين يعتقدون بن كل الأشياء تحصل بفضلهم؛ وينتمي أيضاً إلى الأغبياء 
انين لا يكلفون أنفسهم أي تفكير في كل الحسنات التي يتلقونهاء وكذلك ينتمي 
لى الضعفاء والدنيثين الذين يحسون بضعفهم وحاجتهم فييحئون بشكل حقير عن 
نجدة الآخرين لهم» وبعد تلقي ale‏ ای ب هود الد اجو اة ليشن 
عندهم أية إرادة في رد الجميل لهم أو أنهم يكونون يائسين من القدرة في يوم من 
لیام علی رد الجمیل» ويتصورون بأن كل الناس مرترقة مثلهم وأنّ أحداً لا يفعل 
أي خير دون أن يأمل بالمكافأة عليه» ويعتقدون بأنهم قد استطاعوا آن یخدعوا من 
patel‏ 
المقالة الخامسة والتسهون بغد الماثة 
في الامتغاض 
إن الامتعاض هو نوع من الحقد أو النفور نكنه بشكل طبيعي ضد الذين 
يقومون بعمل الشر مهما كانت طبيعة هذا الشر. bu,‏ ما يخالط الغيظ الحسد 1 
الشفقة» غير أن له مع ذلك موضوعاً مختلفاً تماماً لأننا لا متعض إلا من الذين 
يفعلون الخير أو الشر للأشخاص الذين لا يستحقونه» إلا أننا نحسد أولئك الذين 
يتلقون ذلك الخيرء ونشفق على أولعك الذين يتلقون ذلك الشر. وأنه لمن الصواب 
أن نقول بأن حيازة خير لا نستحقه هو بطريقة ما عمل الشر. وهذا قد يكون السبب 
فى أن أرسطو واتباعه» حين افترضبوا بأن الحسد هو دوماً عيب» قد أطلقوا اسم 


s 


الامتعاضر O)‏ على الحسد الذي ليس معيبا. 





(29) فى كتاب الأخلاق إلى نیقوماحس (الکتاب الثاني؛ الفصل السابع الفقرة الخامسة عشرة) يتحدث أرسطو عن 
الامتعاض أو الاستياء أو الغيظ نيميسيس باليونانية lilly dudl oy daws hb indignation‏ «وهاتان 
الحالتان ترجعان إلى الألم واللذة اللذين يحدثان فينا بالسبة إلى كل ما يقع للآخرين القرييين؛ (انظر: أرسطو 
طاليس» الأخلاق» ترجمة إسحاق بن حنین» تحقيق عبد الرحمن بدويء وكالة المطبرعات الكويت» الطبعة 
الأولى 1979 م ص 100). وبسبب قيام الألم أو اللذة بالنسبة لما يحصل للآخرين كان من الخطأ ترجمة 
المصطلح اليوناني نيميسيس أو الفرنسي SÙ Cat LS, indignation‏ الفكرة الأساسية هي في الاستياء 
والامتعاض مع الحدة والغيظ من أمر حدث للغير» في حين أن الغضب عءةامه يحصل في غالب الأحيان لما 
يقع لنا نسحن أنفستاء كما يشرح ديكارت ذلك في المقالة رقم 199. 
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er‏ ی هه 


المقالة الساصسة بالتسغمن بخ المانة 
لماندا کان الامتهاض متصلا أحياناً بالشفقة وأحياناً أخره بالاستهزاء 
نستطیع القول أيضاً بأنّ عمل الشر هو بطريقة يقة ما تلق له. من هنا فان البعض 
يرفق بامتعاضه الشفقة» في Oh oe‏ البعض الاخر یرفق به الاستهزاء حسب ما 
يحركهم نحو أولئك الذين يرون Ob‏ الأخطاء ترتكب بحقهمء أكان ذلك إرادة 
الخير أو إرادة الشر» وهكذا فن GD adda gry OO pla seo Uwe‏ 
استطاعت آن تنبثق من السب عينه. 
المقالة السابهة والتسهون بغد المائة 
في أن الأمتهاض يصاحبه غالبا التهجب وأنه لیس متهاوضً مخ الفرم. 
ِنّ الامتعاض كثيراً ما يصاحبه كذلك التعجبء لأننا اعتدنا أ أن نفترض bt‏ 
ANS‏ ستجري حسب الطريقة التي نعتبرها الصالحة؛ لهذا فحين تقع أشياء 
بطريقة مختلفة فان هذا الأمر یفاجنا ونتعجب منه. كذلك فان الامتعاض لا 
يتعارض مع الفرح» مع أنه في العادة يكون متصلاً بالحزن أكثر من اتصاله بالفرح» 
وسبب ذلك أن الشر الذي نمتعض منه حين لا يمكنه أن يضرناء ون امک نع 
بأننا لا نرید أن نقترف مثله فان هذا یمطینا بعض اللذة. وربا کان هذا هو أحد 
آسباب الضحك الذي یصاحب آحیاناً هذا الانفعال. 
المقالة الثامنة والتسهون بهد المائة 
فد منفهة الامتهاسص 
بقي أن نقول ou‏ الامتعاض يبدو أوضح لدى أولئك الذين يريدون آن یظهر وا 
مظهر الفاضلین أكثر مما يدو لدی الذین هم بالفعل فاضلون» لأنه بالرغم من أن 





(30) ديموقريطس Démocrite‏ (460ق.م. 370 ق. .م.) فيلسوف يوناني كان معاصراً لسقراط عاش حياة طويلة 
ويعتقد البعض أنه تخطى saad ye de BLS‏ مؤسسي مذهب الذرة مصونص مه القائل بأن الكون مؤلف من 
أجزاء صغيرة لا تعجزأ أي من ذرات تتحرك في فراغ الفضاء. اشتهر بأنه كان يضحك دوماً من غباء الناس 
ويسخر من شدة سخافتهم. 

(31) ھرقليطس Héraclite‏ فيلسوف يوناني ولد حوالي سنة 500 ق.م. . جعل من النار المبدأ الأساسي للکون» نادی 
بالصيرورة الدائمة' القائمة على تعارض الأضدادء وهي القانون الأول للطبيعة وهذا يعني ob‏ الشيء الوحيد 
الذي لا يتغير في الكون هو التغيير المستمرء «فالبارد يصبح حاراً والحار بارداً والرطب جافاً والجاف رطباً». 
أثر في هيجل بنظريته في الأضداد وبنيتشه في نظريته في الصيرورة الأبدية. اشتهر Lys Sy olf ol‏ علی 
الوضع البائس للبشر. 
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3y wal y 27 ai,‏ يتحمسون y‏ ضد pen es il‏ و المرء 
RS‏ بامتعاض كبير ويغتاظ للأشياء القليلة الأهمية؛ ويكون غير 
La‏ ولا عادل حين يمتعض ويغتاظ من الأشياء التى لا تستحق الملامة البثة» 
ویکون أحمق عبثیاً سخيفاً حين لا يوقف هذا الانفعال عند حدود الأفعال البشرية» 
بل يوسعه ليشمل أعمال الله أو الطبيعة» كما يفعل أولئك الذين هم دوماً غير راضين 
عن وضعهم أو بحظهم فيتجاسرون على أن يجدوا ما يقولونه حول سير العالم 

وأسرار العناية الإلهية. 

المقألة التاسهة والتسهون بعد المائة 
في الغضاب 

à]‏ الغضب هو Lai‏ نوع من الكراهية أو النفور والاشمئزاز نكنه ضد أولقك 
الذين اقترفوا عملاً سيئأء أو حاولوا أن ينزلوا الضرر» ليس بأي إنسان كيفما اتفق؛ 
ولكن بنا وبشکل خاص. وهكذا فإنه يحتوي عين ما يحتويه الامتعاض ويا 
وأنه مبني على فعل يصيبنا في الصميم؛ » ونرغب في أن ننتقم لهء ذلك أن مثل هذه 
الرغبة تصاحبه دوماً روا وهو يتعارض مباشرة مع الاعتراف بالجمیل» كما 
پتعارض الامتعاض والاستياء Cle‏ غير أنه أعنف بكثير» وما لا یقارن» من 
هده الانفعالات الغلاثة 5i Lin us‏ الرغبة في إبعاد الأشياء الضارة وبالانتقام 
هي الأشد الحاحاً من کل بقية الحالات. إن لاب المتصلة بالحب د نکنه 
يتسببا به. دا ده هو 
الذي ۳ oe‏ هذا وید حل في القلب m‏ بسبب وثرته 

LA الحب أو‎ is 





المقالة المانتان 


glee fate‏ أولئك الحدین یجهل الفضب مجناتهم تحبو علینا آن نحافهم آقل من آولئلد الین 
يجهل الغضب وجناتهم تشحب 


LEY! Sy‏ الخارجية لهذا الانفعال مختلفة حسب مختلف طبائع 
الأشخاص وتنوع الانفعالات الأخرى التي تؤلفه أو تلحق به. وهكذا فإننا نرى 
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البعض يشحبون أو يرتجفون حين يغضبون» ونرى غيرهم تحمر وجناتهم بل 
وییکون. ونحن نعتقد عادة بأن غضب الذين يشحبرن يخيف أكثر من غشب 
الذين تحمر وجناتهم: والسبب في ذلك هو أننا حين لا نريد أو لا نستطيع أن ننتقم 

إلا عن طريق المظهر الخارجي والكلمات نستخدم كل حميتنا وكل da Lu‏ 
بداية انفعالناء وهذا ما يتسبب في أن تحمر وجناتنا. أضف إلى ذلك أنه في بعض 
الأحيان يكون التأسف والشفقة على أنفسنا Y Y‏ نستطيع أن ننتقم بطريقة أخرى 
سباً في آن نبکي. وعلى العكس من ذلك OB‏ الذین یتحفظون ویصممون علی 
انتقام أعظم ينتابهم الحزن حين يفكرون rol‏ مجبرون على ذلك بسبب العمل 
الذي أثار غضبهم. كما أنه ينتابهم tle‏ الخوف من السيعات التي قل تلحقهم 
نتيجة للقرار الذي اتخذوه وهذا ما يجعلهم أولاً شاحبین وباردین ومرتجفین؛ 
ولكن حين يقومون فيما بعد بتنفيذ انتقامهم due dy‏ خصوصاً لأنهم كانوا 
باردين في البدء» وذلك کما نلاحظ بان الحمى التي fas‏ بالبرد هي في العادة 
الاقوی. 


المقالة المقالة الأول بهد المائتين 


فج أن هناك نيفين من الخضب وفك Gf‏ أولئك الخين يملكون طيبة القلوب أكثر من 
غيرهم هم موضة للنوع الأول 


Ô] ۱‏ هذا ينبهنا إلى أننا نستطيع أن ثميز بين نوعين من الغضبء الأول سريع 
جدا ویتجلی بوضوح في المظهر الخارجي» Y‏ أنه مع ذلك 4 es‏ جدأ 
ويمكن إسكاته بسهولة. أما النوع الثاني فلا يبدو كثيراً في البداية الا آنه ینهش 
القلب أكثر GAS‏ وله نتائج آخطر بکثیر. ان آولعك الذین یلکون في قلوبهم الکثیر 
من الطيبة والكثير من الحب هم أكثر الناس عرضة للنوع الأول» ذلك أنه لا يأتي 
من كره عميق ولكن من اشبمئزاز سريع يفاجئهمء وسبب ذلك أنهم يميلون إلى oN‏ 
bt‏ کل الأشیاء يجب أن تسير بالطريقة التي يعتقدون هم أنها الأفضل» فما أن 
يحصل شيء بطريقة مختلفة حتى يتعجبوا ويشعروا بالإهانة» وكثيراً ما يحصل هذا 
حتى دون أن يطالهم الشيء بشكل خاص» والسبب في ذلك هو أنهم يكنون الكثير 
من المودة في نفوسهم مما يحملهم على أن يهتموا بالذين يحبونهم كاهتمامهم 
بأنفسهم» وهكذا فما هو مجرد موضوع للاستياء بالنسبة لغيرهم يصبح موضوع 
غضب بالسبة لهم. ولما کان میلهم لحب الناس يح بل لك ON‏ 
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,لكثير من الدم يتجمع في قلوبهم لذا فإن الاشمثر شمئزاز الذي يفاجئهم لا يكاد يدفع 
إى القلب القليل من المرّة حتى يسبب هذا الأمر بانفعال كبير في هذا الدم» غير 
if‏ هذا الانفعال لا يدوم 3g OY Lb‏ المفاجأة لا تستمر ولأنهم حالما ید رکون 
ل لموضوع الذي أغضبهم ما كان يجب أن يثيرهم إلى كل هذا الحده يندمون 
على ما فعلوه. 
المقالة الثانية بعد المائتين 
في أن النفوس الضهيفة والحقيرة هي التي تترك نفسها تستسلم إله النوع الآخر من 
sal‏ 

إن النوع الآحر من الغضب الذي تسود فيه الكراهية والحزن ليس باديا Lu‏ 
في البدي» إلا ربما في أنه يجعل الوجه يشحب. إلا أن قوته تزداد رويداً رويداً بنفضل 
هياج رغبة جامحة في الانتقام تثير الدم الذي متزج بالمرة المندفعة . نحو القلب من 
الجهة السقلى للكبد والطحال, فیثیر في القلب حرارة حادة جداً وقارصة دا 
of LS,‏ الأنفس الأنبل هي التي تعترف بالجمیل, آکثر من غیرها کذلك فان 
الأنفس الا کثر bis‏ والتي هي النفوس EN‏ الا هي التي نترك نفسها 
ستسلم آکثر من غیرها لهذا النوع من الغضب» o‏ إِنَّ الإهانات تبدو أكبر كلما 
جعلنا التعجرف نغالي في اعتبار أنفسناء وكذلك كلما غالينا في قيمة الخيرات 
لتي تحرمنا هذه الإهانات منها. ونحن نزداد في تقدير هذه الخيرات كلما كانت 
Gis Ol st obs BY Gil, eal Low‏ على الغير. 

المقالة الثالثة بهد المائتين 
فج أن النبل يستخدم glas‏ خضت كل إفراط في الغخب 

بقي أَنْ نقول بأنه بالرغم من أن هذا الانفعال نافع من أجل أن يعطينا القرة 
رد الإهانات إلا أنه ليس هناك من انفعال علينا أن نتجنب الفراط فيه بعناية له 
لأنّ مثل هذا الإفراط يشوش صححة حكمنا فيجعلنا نرتکب اُخطاء نندم لها يه 
بعد» بل إِنّ هذا الإفراط أحياناً منعنا من أن نرد الإهانات بطريقة جيدة» LS‏ مكنا 
أن نفعل حين نكون أقل انفعالاً وتأثراً. ولكن لما لم يكن هناك من شيء يزيا 
الغضب مثل التعجرف لذا فإنى أعتقد بأنّ انبل هو أفضل دواء يمكننا أن نجده ضد 
كل تطرف في الغضب» لأننا عندها لا نعطى سوى قيمة قليلة لكل الخيرات التي 
قد نحرم منهاء وعلى العكس من ذلك نقدر كثيراً حريتنا وسيطرتنا المطلقة على 
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Abe RS Gr El‏ تع بهما حين يمكن أن ثهان» والنبل يجعلنا لا نكن سوى 
حتقار أو على الأكثر الاستياء والامتعاض للشتائم التي اعتاد الآخرون أن يشعروا 
بالإهانة بسببها. 
المقالة الوابغة بغد المائتين 
في المجدط 
à]‏ ما أطلق عليه هنا اسم المجد هو نوع من الفرح مؤسس على الحب 
الذي نكنه لذواتناء وهو يأتي من الاعتقاد أو الرجاء بأن يمتدحنا بعض الآخرين 
وهكذا فإنه يختلف عن الرضا الداخملي الذي يتأتى من الاعتقاد الذي عدن بأننا قد 
فعانا عملاً حسناً معينء إذ إننا دح أحياناً لأشباء لا LS ms tel BL) ae‏ 
أننا ثُلام لأشياء نعتقد أنها أفضل. إلا أنهما کلیھما نوعان من أنواع الاحترام الذي 
نكنه لذاتناء كما أنهما نوعان من أنواع الفرح؛ اٍذ اٍنًَ ما هو موضوع لاحترامنا لذاتنا 
هو أن نرى بِأنّ الآخرين يكنون لنا الاحترام. 
المقالة الخامسة بهد المائتين 
فج الخجل 
ól‏ الخجلء ؛ على حك ذلك هنوع ين الحزن مؤسس أيضاً على حب 
ذاتناء وهو sh‏ من الاعتقاد أو الخوف من أن ثلام. وهو إضافة إلى ذلك نوع من 
التواضع أو الاتضاع وحذر من ذاتناء إذ إننا حين نقدر أنفسنا كثيراً جداً إلى درجة 
أنه e‏ بمقدورنا أن نتصور (Udy 35 ol Ob‏ لا نعود نستطيع أن نشعر 
بالخجل بسهولة. 
المقالة السادسة بعد المائتين 
فج منفغة هضين الأنفغالين 
والحال إن المجد والخجل لهما نفس المنفعة» إذ إنهما يحثاننا على 
الفضيلةء الأول بالرجاء والآخر بالخوف. غير أننا نحتاج فقط إلى آن ندرب حکمنا 
حول ما يستحق حقاً الملامة gf‏ التقریظ والمدیح» وذلك كيلا نخجل من العمل 
الحسن ؛ ولا نتفاخر بعيوبناء كما يحصل مع العديد من الناس. ا ا 
المستحسن أن نتزع عن أنفسنا كلية هذين الانفعالين, كما كان يفعل في الماضي 
الكلبيون2©, إذ إن الواقع أنه بالرغم من أن الشعب يحكم على الأشياء بشكل سيء 
جداً إل أنناء لما كنا لا نستطيع أن نعيش بدونه: ولما كان يهمنا أن يكن لنا 
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' الاحترام» لذا كان علينا غالبا أن نتبع بالاحرى آراءه لا آراءنا في شآن المظهر 
COLLEY oe‏ 


المقالة السابغة يهد المائتين 
في الوقاحة 


إن الوقاحة أو السفاهة التي هي احتقار للخجل وكذلك للمجد في أحيان 
كثيرة» ليست بانفعال» لأن ليس فینا آية حركة خاصة للارواح لتثیرها. الا آنها 
كلاهماء وهذا التعارض هو مثل تعارض نکران الجمیل مع الاعتراف بالجمیل» 
والقسوة مع الشفقة والسبب الرئيسي للسفاهة یتأتی من آننا تلقینا مرات عدة إهانات 
کبيرق إذ ليس من شخص لا یتصور في شبابه بِأنّ المديح هو عمل حسن؛ 
والمذمة أمر سىء ويجعلهما مهمين للحياة أكثر مما نجد فيما بعد بالتجربة. وحين 
يتلقى المرء بعض الاهانات التي ذکرناها Mbits‏ ای شرف ار 
ا یقیسون الخیر والشر الا بالراحة الجسدية. ویرون آنهم یتمتعون بثل هذه الراحق 
بعد الإهانات» كما كانوا فى السابق» بل نهم أحیانا بتمتعون بهذه الراحة آفضل 
بكثير مما كان حالهم تباث لأنهم قد أعفوا من العديد من الإلزامات التي كان 
فقدانهم الحظوة عند الناس فسيكون هناك أشخاص محسنون يعطونهم بدل 
خسارتهم. 


Ge para les cyniques 0 AS (32)‏ من الفلاسفة اليونائيين الذين عاشوا في العصر القدم» وکان مؤسسهم من 
تلامذة سقراط ولقد نادوا باتباع الفضيلة وترك كل الحياة الاجتماعیةء والعیش بتقشف. دون حيازة أي شي 
وكان أشهرهم ديوجينس الذي عاش حياة الفقر ويُروى أنه كان يضيء مصباحاً وسط النهار ليبحث عن رجل 
يمكن أن يسمى فاضلاً» وربما کانت هذه الحياة الفقيرة «حياة الکلاب» وراء تسميتهم بالكلبيين. ومن الطبيعي 
أنهم ما کانوا یکترئون لرأي الناس فیهم. 

(33) يطرح ديكارت هنا مشكلة العامة والخاصة التي تمتد جذورها إلى نشأة الفلسفة التي كانت في القدم وعند 
العرب في العصر الوسيط الميدان المغلق للخاصة وللنخبة. ديكارت يعرف جيداً بأن الشعب يحكم حكما 
or ge‏ ولكنه مع ذلك لا يريد أن يدير ظهره له» بل يريد في فلسفته الأخلاقية أن يحترم الشعب 
وعاداته وتقالیده ویسمع صوت فئاته المعتدلة التي لا تنجرف وراء التطرف. 
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المقالة الثامنة بعد المائتين 
EERE‏ 
òl‏ القرف هو نوع من الحزن يأتي من السبب عينه الذي أتى منه الفرح 
اا ك اقام کو هرم e‏ 
النسبة YU‏ لفترة محددق وتصبح هذه الأشياء مزعجة لنا فيما بعد. وهدا ما pig‏ 
Ue‏ بشکل رئيسي في المأكل والمشرب» د نما لسا نار لا oll‏ وجرد 
الشهية» ویصبحان مضرين حين تفقد. ley‏ أن الا is Da‏ للمذاق 


أطلقنا على هذا الانفعال اسم القرف. 


المقالة التاسهة بعد المائتين 
في التأسف 
ot‏ التأسف Lei ye‏ نوع من الحزن الذي له مرارة Ni‏ يتصل دوماً 
يبعض اليأس وبذكرى اللذة التي أعطانا إياها التمتع؛ إذ إننا لا نتأسف eM ash‏ 
الخيرات التي تتعنا بها والتي فقدناها بصورة لا تترك لنا أي أمل في استعادتها في 
الوقت المناسب» وفي النحو الذي أسفنا عليها من أجله. 
المقالة الغعاشورة بهد المائتين 
في الابتهاج 
رانا essai Le db‏ ابتهاجاً هو نوع من الفرح فيه هذا الأمر الخاص به وهو 
آن عذوبته ترداد بتذ کر المشاق والالام التي قاسيناها والتي نشعر بعد التخلص منها 
كما لو أزيح عن كاهلنا عبء ثقيل حملناه طويلاً على أكتافنا. ul ut culs‏ 
شيء يسترعي الانتباه كثيراً في هذه الانفعالات الثلاثة» وكذلك فإني لم أضعها هنا 
الا لأتبع ترتيب التعداد الذي فعلته dalo‏ غير il‏ يبدو لي بأن هذا التعداد كان نافعاً 
كي يظهر بأننا لم نهمل أي انفعال كان يستحق بعض الاعتبار الخاص. 


المقالة الحادية عشرة بعد المائتين 
الغلاي الغام خت الانفهالات 
آما الان وقد عرفنا الانفعالات کله فقد بات موضوع خوفنا منها آقل بکثیر 
مما كان في السابق» لأننا نرى بأنها كلها جيدة بطبيعتهاء » وأننا ليس آمامنا ما 
نتجنبه منها سوى استعمالاتها السيئة أو الإفراط فيها. والعلاجات التي شرحتها 
يمكن أن تكفي ضد هذه المساوىء لو اهتم كل واحد الاهتمام الكافي لممارستها. 
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ولكن لما كنت قد وضعت في عداد هذه العلاجات التروي والتبصر والمهارة التي 
يستطيع بها المرء أن يصحح عيوب حالته الطبيعية) > بأن يتدرب على الفصل في 
ذاته بين حركات الدم والأرواح من جهة والأفكار التي تتصل بها عادة من جهة 
us si‏ فإني أقر بأن هناك fe La)‏ الأشخاص المهيين پله الطريقة ضد كل 
أنواع المصادفات» وكذلك ob‏ هذه الحركات التي تثيرها في الدم موضوعات 
الانفعاللات Si ea‏ وبسرعة كبيرة فقط الانطباعات التي de‏ في الدماغ 
واستعداد lues YI‏ دون أن تساهم النفس فيها أية مساهمة بطريقة أو بأخرى» حتی 
أله ليس هناك من حكمة إنسانية تستطيع أن تقاومها حين لا يكون المرء قد استعد 
لها استعداداً کافاً. وهکذا SU‏ الکثیرین لا یستطیعون آن متتعوا عن الضحك حین 
يدغدغون» حتى حين لا یستلذون البتة بذلك؛ Y‏ انطباع الفرح والمفاجأة الذي 
جعلهم يضحكون في السابق للموضوع نفسه يستيقظ في مخيلتهم فيجعل الرئة 
تتفخ فجأة بالرغم عنهم بالدم الذي برسله لها القلب. ومکذا فان ن کل الذین فيلوت 
خد بطبيعتهم إلى انفعالات الفرح والرأفة أو الخوف أو الغضب لا يستطيعون أن 
منعوا أنفسهم من الاغماء آو البکاء أو الارتجاف» أو أن ينفعل كل دمهم بالطريقة 
فسها كما لو كانت تتملكهم الحمى: وذلك حين تأثر مخياتهم جد وضوع من 
موضوعات ome Lote YEE! oda‏ عمله في مثل هذه المناسبة والذي 
أعتقد أنه في مقدوري a ot‏ هنا بوصفه العلاج الأعم والأسهل للممارسة ضد 
كل إفراط للانفعالات هو أنه حين نحس pull‏ وقد انفعل علينا أن نکون حذرین 
متنبهین» وان تتذكر بأنّ كل ما يشل أمام المخيلة ميل إلى خداع النفس وإلى أن 
يُظهر أمامها الأسباب التي تستخدم في الاقتاع بموضوع انفعالها أقوى بكثير مما 
هي في الواقع» تالا سنا التي تستخدم في ثنيها عن هذا الموضوع أضعف بكثير 
Cees‏ وحين لا يقنعنا الانفعال A Y‏ تنفيذها يحتمل بعض التأخير 
تع وق أي حكم عليها في اتو وأن نستدل أفکارنا بأفکار 

sel‏ ان یستطیع الزمن والراحة من تهدئه 5 ee‏ تهدئة تامة. 
رأخيراً فحين بحثنا الانفعال على القيام بأعمال من لضرورة آن نسخذ بشأنها قرارا 
على الفور فعلى الإرادة أن تسارع إلى لضا الأسباب المناقضة 
للأسباب التي يصورها الانفعال» وأن تتبعها مع أنها تبدو أضعف من الأخرى؛ كما 
يحصل حين يهاجمنا فجأة عدو فالمناسبة لا تسمح Ob‏ نصرف أي رت اي 
المداولة. ولکن ما يبدو لي Liga ail‏ في مقدور الذين اعتادوا. أن يفكروا ويتأملوا 
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بتصرفاتهم هو أنهم حين يشعرون بأنّ الخوف قد استحوذ عليهم فإنهم يحاولون أن 
يبعدوا أفكارهم عن أخذٍ الخطر بعين الاعتبار lel Igy pee Ob‏ التي تحمل 
على القول Ob‏ هناك أمنأ أكثر وشرفاً أكبر في المقاومة مما هناك في لهروب. 
وعلى العكس من ذلك فحين يشعرون بأنّ الرغبة في الانتقام والغضب يحنا 
على ال ركض دون أي اعتبار نحو الذين يهاجمونهم فإنهم يتذ كرون بأن Ki‏ بأنه 
لتهور أن ايجازف المرء بحياته حين يكون في استطاعته أن ينقذ نفسه دون أن يفقد 
شرفه» وأنه إن كانت المعركة غير متكافقة أبداً فمن الأفضل القيام بانسحاب 
مشرف» أو التوقف عن القتال بدل التعرض مباشرة لموت أكيد. 
المقالة الثانية isie‏ بعد المائتين 
فج أنه على الانفعالات وحدها يتوقف كل الخير وكل الشر فج هحه الحیاة 
بقي آن نقول SL‏ النفس تستطيع أن تكون لها لذاتها elas jis‏ أما بالنسبة 

لتلك اللذات المش: ركة بينها وبين الجسد فإنها تتوقف كلية على الانفعالات حتى 
ee wf‏ أن نقول بأن الاشخاص الذين تستطيع الانفعالات أن تح ركهم وتأثر 

بهم أكثر من غيرهم هم القادرون علی تذوق آکبر قدر من العذوبة نز 
1 والحق اا أنهم يستطيعون أن یجدوا بسبب الانفعالات آکبر قدر من 
المرارة حين لا یعرفون كيف يستخدمونها digs‏ ویعا کسهم الحظ. غير أن 
الحكمة تنفع بشكل رئيسي في هذه النقطة بالذات؛ فهي تعلّم المرء بأن يصبح 
سيد انفعالاتی وبأن يتحكم فيها بمهارة فائقة:2© تجعل المساوىء والشرور التي 
تتسبب فيها محتملة Je dax‏ إِنّ المرء يستخلص من هذه الشرور كلها الفرح. 





)34( إِنّ ديكارت هنا يقف في خط معاكس تماماً للرواقيون الذين اعتبروا بن الحكمة هي ة في الوصول إلى استفصال 
كل حساسية» إذ إنه اعتبر دوما أن مثل هذا الموقف يتسم بالقساوة والبربرية والتوحش» وبالتالي فإن الحضارة 
تقوم على فن التمتع في الحياة» ولیست هناك من متعة ورقة في هذه الدنيا بدون الحياة العاطفية أي دون 
انفعالات. 

(35) إِنَّ موقف ديكارت هنا تجاه الانفعالات يمكن مقارنته بموقفه من الطبيعة الذي عبر عنه في «خطاب المنهجاء 
تن ورز E T‏ ا سس 
نجعل أنفسنا سادة ومسخرین للطبیعةه, والانفعالات تلعب هنا دور الطبيعة فحين نعرف مصادرها وطرق 
عملها تمكننا الحكمة بأن نصبح أسيادها ونسخرها لأجل خدمتناء وإذا كانت السيطرة ة على الطبيعة عن طريق 
المعرفة العملية تؤدي إلى المنفعة المادية للإنسان ليتمتع «بثمرات الأرض وبكل ما فيها من ع أسباب الرفه)» فإن 
السيطرة على الانفعالات تؤدي إلى منفعة من نوع حاص وهي الفرح» هذا الشعور الذي يشكل العلاقة الأصلية 
ال لی لتناعم النفس والجسد وانسجامهما. 
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النفس الشهوانية 
النفس الغضبية 


النفس العاقلة 


النفس الحاسة 


لا حظ 


Lexique المفرسات‎ fray 


1 فونسی/ عربی 


15- Appetit avec- 442, de) نزوع»‎ 4 


1- Abject 


2-6 شريان 


3- Acquisition 


الشريان الوريدي 


16- Arrogant 
17 6 


18* 6 


Action‏ -4 (الوريد الرئوي) 

19- Assurance وثوق‎ «SG 5- Admiration 
20- Assuré متأكد‎ 6- Adresse 
21- Aversion اشعکُزازه نفور‎ 7 Affable 

8 8- Affection 
1 Bassesse عدوم 9 دناءةء» حقارة‎ 
2- Bienfaits حسنات‎ 10- Agitation 
3- Biens خیرات مقتنيات‎ 11 Agrément 


12- Allegresse | 


عمل الخیر 


Ame concupiscible‏ -13 متزمت 
متوحش 
irascible‏ - 
raisonnable‏ - سیب 
sensitive‏ ~- تجویف 
Apercevoir‏ -14 غضب 
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4- Bienveuillance 
5- Bigot 
7- Brutal 


l- Cause 
2- 6 


3- Colère 








مجری 
مضطرب» مشوش 
إنشراح 

els 

مناقض» esti‏ 
آفسد 


فسد 


کرس نفسه 
الحجاب الحاجز 
علم انكسار الأشعة 
هياء اعد 

استعداد» ترتيب 


x 


4- Compassion 


5- Concevoir 


6- Conduit 


7- Confus 


8- Contentement 


9- Contrainte 


10- Contraire 


18- Distinguer ميز‎ 
19- Douceur عذوبة‎ 
E 
l- Ecluse هویس‎ 
2- Ecluses du coeur صمامات القلب‎ 


3- Ecole (I’-) 
4- Effet 


المدرسة السكولائية 
نتيجة» معلول» تأثير 


5- Effrontement سفاهة‎ 11- Corronpre 
6- Emotion انفعال‎ ott se- 
7- Emu متأثر € منفعل‎ 12- Courtois 
&- Emulation تنافس» منافسة‎ 13-16 
9- Entendement ملكة الفهم‎ 
10- Envie duc l- Dédain 
11- Epouvante هلم‎ 2- Définition 
12- Espérance رجای آمل‎ 3-071 
13- Essence جوهر‎ 4 ۲ 
14- Estime احترام تقدير‎ 5- Déraisonnable 
15- Estimer قدر‎ 6557 
16- Etendue امتداد‎ 7- Dérision 
17- Etonnement اندهاش‎ 8- Désespoir 
18- Excès افراط‎ 9- Désir 
19- Excessif Lis 10- Dévot 
20- Exciter أثار‎ 11- Dévotion 

F 12- Dévouer (se-) 
1- Fâcherie غضبء» إستياء‎ 13- 
2- Faculté 84  14- Dioptrique 
3- Fantaisie aloes  15- Disposer 
4- Fatalité قدر‎ 16- Disposition 
5- Faveur معروف‎ 17- Distinct 
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2- Joint مرتبط متصل‎ 6- Figure صورة‎ 
3- Jouissance ee 7- Fin ale 
1 8- ۵ dk 
l- Langueur ثبوط الهمة‎ 0 
2- Libre arbitre حرية الاختیار‎ 1- Gaieté مرح‎ 
3- Louange el 2- Gémissement تاوه‎ zly 
4- Louer امتدح‎ 3- Générosité الاخلاق)‎ es) بل‎ 
M H 
1- Magnanimité شهامة‎ 1- Hardiesse إقدام‎ 
2- Marque علامة‎ 2- Honnête انسان المجتمع الميذب‎ 
اغتیاب 6 م3‎ homme 
4- Mérite استحقاق‎ 3. Honte حجل‎ 
5- Météores علم الانواء‎ 4- Humeur مراج‎ 
6- Modeste (modéré) معتدل‎ 1 
7 6 امتهزاء‎ 1- Impertinent أحمق‎ 
N 2- Impisté ERTE 
l- Nécessité ضرورة‎ 3- Impulsion دفعة‎ 
2- Notion fs  4- Inarticulé غير ممفصل‎ 
0 5- Incommodité إنرعاج‎ 
l- Objet غير مبال 6-6 غرض» موضوع‎ 
2- 0 عضو‎ il 7 Indiguation امتعاض» استياء‎ 
3- Orgueil تعجرف‎ B- Indisposition توعك‎ 
4- Orifice ثقب» صمام‎ 9. Industrie مهارة‎ 
5- Ouverture عار 176 فتحة‎ 
P LI- Institution de la natures) dw 
1- Pamoison إغماء‎ 12- Intérêt مصلحة‎ 
2- Passion انفعال‎ 13 Irrésolution تردد‎ 
3- Passion (avec -) بهوس‎ J 
4- Perception إدراك‎ 1- Joie فرح‎ 
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اتو د پوت موه سم دسا 


5- 6 æf 5 
6- Pores مسام‎ 
7- Pouvoir ساطة» مقدرة‎ 
8 سبق التصور والتصميم» التبصر‎ 
Préméditation 
9- Procéder تأتى من‎ cept Gil 
Q 
1- Qualité ميزة‎ 
R 
l- Raison عقل‎ 
2- Raison (à -) يسبب‎ 
3- Rapporter نسب إلى» ارتبط‎ 
4- Rapporer (se -) 2 ارتبط‎ 
5- Rarefier لط‎ 
6- Rarefier (se -) لطف‎ 
7- Remords de تاي الضمير‎ 
conscience 
8- Repentir ندم‎ 
9- Représentation تمثيل» تصور‎ 
10- Représenter مثل» صور‎ 
Il- Répugnance تعارض‎ 
12- Répugner à تعار ض مع‎ 


6- Soupçon إرتياب‎ 
7- Soupir تنهد‎ 
g- Subtil رقيق‎ 
9. Suc عصارة‎ 
10- Sujet ذات‎ 


11- Superstition 


T 
1- 26 جسور‎ 
2- Tempérament طبع‎ 
3- Trace À 
4- Tranquillité سكينة‎ 
Tristesse حزن‎ 
U 
l- Usage منفعه‎ 
2-6 نافع‎ 
3- Utilité نفع‎ 
۷ 
1- Vaisseau | وعاء‎ 
2- Veine وريد‎ 


3- Veinte artérieuse 


الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) 


بجل ۲ -13 الوريد الاج ف Veine cave‏ .4 
5 وريد الباب (عرق الكبد) Veine‏ -5 

porte 1- Satisfaction Lo, 

رضا عن الذات Satisfaction de soi‏ -2 تبجیل» توقیر Vénération‏ -6 

إطمعنان 3-856 (جلال حتى العبادة 

7 4- Sentiment (sensation) pl} 

شارة Signe‏ -5 ححمية غيرة | 6 -1 
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اجلال حتى العبادة 
إحترام 

إحساس 

Geol 

اختلال 

إدراك 


(Kaye - 17‏ فرنسی 


Organe a 
Etendue إمتداد‎ Allegresse 
Louer co Exciter 
Indignation uw a Trace 
Espérance امل‎ Vénération 
Procéder Hl Estime 
Etonnement إندهاش‎ Sentiment 
Incommodité إنرعاج‎ Impertinent 
Honnête  بذهملا ٍنسان المجتمع‎ Dérèglement 
homme Perception 
Contentement إنشراح‎ Rapporter (se -) 
Passion, Emotion إنفعال‎ 
7 Soupçon 
Affront إهانة‎ Dédain 
پ‎ Mérite 
Réverer بجل‎ Disposition 
A raison = Moquerie 
Avec appetit بشهية‎ Fâcherie 
Agrément بهجة‎ Dégout, Aversion 
Avec passion رس‎ Securité 
= Disposer 
Procéder تأتی من‎ Médisance 
Emotion تأثر‎ Pâmoison 
Effet ge Excés 
Assurance ast Corrompre 
Remords de la تأنيب الضمير‎ Hardiesse 
conscience Acquisition 
Gémissement ۵ تأو‎ Contrainte 
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Tes ve 





ثبوط الهمة 


Vénération 
Préméditation 
Impiété 
Cavité 
Définition 
Crainte 
Délibérer 
Disposition 
Irrésolution 
Représentation 
Superstition 
Répugnauce 
Répugner à 
Compassion 
Admiration 
Orgneil 
Dévotion 
Estime 
Jouissance 
Représentation 
Flatterie 
Emulation 
Soupir 
Indisposition 


Vénération 


Langueur 


تناع 


JF 


دفعه 
دناءة 


دنيء 


1130 


Orifice 


Louange 


Téméraire 


Essence 


Diaphragme 
Adresse 
Libre arbirre 
Tristesse 
Bienfaits 
Envie 
Bassesse 


Zèle 


Honte 


Biens 


Impulsion 
Bassesse 


Abject 


Sujet 


Pitié 


Espérauce 


‘Satisfaction 


Satisfaction de soi 


رضاء الذات 


رغبة Désir, appetit‏ 
رقيق Subtil‏ 
ل 
سیا Cause‏ 
سبق, التصور والتصمیم Préméditation‏ 
سخرية Dérision‏ 
سفاهة Effrontement‏ 
سكينة Trouquillité‏ 
سلطة Pouvoir‏ 
سنة: الطبيعة. Institution de la nature‏ 
Sa‏ 
شارة Signe‏ 
شريان Artère‏ 
شريان وريدي (الورید الرئوي) Artére‏ 

veineuse 

Magnanimité شهامة‎ 
uw 

Orifice صمام‎ 

Ecluses du coeur صمامات القلب‎ 

Représenter صوّر‎ 

Figure صورة‎ 
uw? 

Nécessité ضرورة‎ 
b 

Tempérament طبع‎ 


E 
Infâmie عار‎ 
Affection عاطفة‎ 
Absurde ser 
Douceur bade 
Veine porte عر ق. الکباد‎ 
Suc عصارة‎ 
Organe عضو‎ 
Raison عقل‎ 
Marque Le 
Dioptrique علم انکسار الأشعة‎ 
Météores علم الانواء‎ 
Bienveillance عمل الخير‎ 
43 
Fin غاية‎ 
Objet غرض‎ 
Colère, Fâcherie غضب‎ 
Inconsidéré غير مبال‎ 
Inarticulé غير ممفصل‎ 
3 
Joie 2 فر‎ 
Se corrompre Aad 
Action فعل‎ 
3 
Estimer 535 
Fatalité قدر‎ 
Dégoût Là قر‎ 
Désespoir b قنو‎ 








f 
1 
re 
و‎ 
1 
1 
١ 


محال 
رل 
لمدرسة السکولائية 
مرتبط 
مرح 
iso‏ 
مزاج 
مسام 
مشوش 
مصلحة 


Faculté 


Se dévouer 


Courtois 


Apercevoir 
Se raréfier 


Raréfier 


Emu 
Assuré 
Bigot 
Joint 
Dévot 
Arrogant 
Brutal 
Représenter 
Conduit 
Absurde 
Fantaisie 
L’Ecole 
Joint 


Gaieté 


‘La bile 


Humeur 
Pores 
Confus 


Intérét 


ملكة الفهم 
ممير 


منافٍ للعقل 
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Confus 
Modeste 
Faveur 

Effet 

Excessif 
Notion 

Biens 

Pouvoir 
Entendement 
Distinct 
Déraisonnable 
Contraire 

Emu 

Usage 

Adresse, Industrie 
Affection 
Object 
Distinguer 


Qualité 


Utile 
Générosité 
Effet 
Repentir 
Appetit 
Rapporter 
Utilité 


Aversion 


النفس الحاسة 
الفس الشهوانية 
الفس العاقلة 
اللفس الغضبية 


Contraire 

Ame sensitive 
Ame concupiscible 
Ame raisonnable 
Ame irascible 


Gémissement 


Epouvante 
Ecluse 


Agitation 


وثوق 
ودود 
وريه ار 
الورید الاجوف 
وريد الباب 
(عرق الكبد) 
وريد شرياني 
(الشريان الرئوي) 
وعاء 
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Assurance 
Affable 
Veine 
Veine cave 


Veine porte 


Veine artérieuse 


Vaisseau 
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